
} نيويورك  – يتهكم الكثيرون من أن السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة تحددها تغريدات 
الرئيـــس المنتخب دونالد ترامب، التي لا تعدو 
كونهـــا تعبيرا عـــن مزاجه الشـــخصي ونزقه 
أكثـــر من تعبيرهـــا عن توجّهـــات موضوعية 
مدروسة. وهنا لا تســـلم منظمة الأمم المتحدة 

من حرب التغريدات.
ومع بداية العام تنتقل الأمانة العامة للأمم 
المتحـــدة من الكـــوري الجنوبي بـــان كي مون 
إلى البرتغالي أنطونيـــو غوتيريس، في وقت 
تعاني فيه المنظمة الأممية من ســـمعة ســـيئة 
نتيجـــة لتراجع أدائها في الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، فيما يعبّر دونالـــد ترامب من جهته 
عن امتعاضه من هـــذا الصرح الأممي الذي لا 
يأتي علـــى هـواه. حتى أن بعـــض الأقلام في 
واشنطن لفتت إلى أن الرئيس المنتخب يطلق 
تصريحـــات لا تتّســـق مع موقـــع رئيس أكبر 
دولة في العالم، وكأنه مازال في صلب الحملة 

الانتخابية.  

وفـــي الأفـــق مواجهـــة بين رئيـــس وزراء 
البرتغال الأســـبق، أنطونيو غوتيريس، الذي 
عرف بدينامية لافتة يعوّل عليها لإخراج الأمم 
المتحدة من ركودها، وبـــين الرئيس الأميركي 
الجديـــد الذي وعد إثر ســـماح بـــلاده بتمرير 
القرار الأخير ضد المســـتوطنات الإســـرائيلية 

بأن ”الأمور ستتغير بعد 20 يناير“.
لا يكـــنّ ترامـــب ودا للمنظمـــة الأمميـــة، 
فوصفها في تغريداتـــه بأنها ”ناد للعاطلين“، 
فيما المتابعون لشؤون الأمم المتحدة يحملون 

النظام الدولي الذي حكم العالم منذ الحرب 
العالميـــة الثانية، ثم بعد ذلك منذ انهيار 

مســـؤولية  الســـوفييتي،  الاتحـــاد 
منه  تعانـــي  الـــذي  التهميـــش 

يجعلهـــا  والـــذي  المنظمـــة 
أداة تعكـــس هيمنة الدول 

الخمـــس الكبـــرى، وهيمنة 
واشنطن بالذات، بحيث لا تعمل 

إلا وفق مصالح الكبار.

ويرى دبلوماسيون داخل مقر المنظمة في 
نيويـــورك أن المنظمة التـــي يفترض أن تكون 
سقفا للدول الأعضاء (193 دولة) تفرض عليها 
رؤية لسيادة السلم العالمي، باتت هيئة تسعى 
إلى الحياد في ســـبيل التعايش مع تناقضات 
الـــدول وتباين مصالحها. وعليه فلا طائل من 
لوم الأمين العام الســـابق ولا الأسبق، كما أنه 
ليس عـــادلا التعويل على مواهب الأمين العام 
الجديد وحده إذا لم يتم تحديث المنظمة هيكلا 
ووظيفة، وإذا لم يتم نقل الفلســـفة التي تسير 
عليها من ظروف عام 1945 إلى آفاق عام 2045.
ويرى متابعون لشـــؤون الأمم المتحدة أن 

المنظمـــة أخفقت فـــي مواجهة وبـــاء الكوليرا 
الذي اجتاح هايتي بعد الزلزال الذي ضربها، 
وتأخرت في مواجهة داء إيبولا الذي انتشـــر 
فـــي غرب أفريقيـــا، ناهيك عن اختفـــاء وكالة 
اللاجئـــين التابعـــة للأمم المتحـــدة أثناء أزمة 
اللاجئين فـــي أوروبا، وهو مـــا يمثل ارتباكا 
في التعامـــل مع أزمات إنســـانية يفترض أن 
التناقضـــات الدولية لا تحول دونها. لكن هذه 
الأوســـاط تعتـــرف أن مبعوثـــي المنظمة إلى 
ســـوريا، كوفي عنـــان والأخضـــر الإبراهيمي 
أظهـــروا  ميســـتورا،  دي  وســـتيفان 
حضـــورا لافتـــا علـــى الرغـــم من 
تعقّد الملف وخضوعه لمصالح 

إقليمية ودولية ومعقّدة.
وتتخوّف أوســـاط 
المقـــر فـــي نيويورك 
مـــن آليـــات الحل في 
تقودهـــا  التـــي  ســـوريا 
روســـيا باتجـــاه مفاوضـــات 

في أســـتانة، والتي تعمل خارج الأمم المتحدة 
أو تســـعى إلى أن ”تبصم“ المؤسســـة الأممية 
لاحقـــا علـــى نتائجها. ويكمـــن التخوّف ليس 
فقـــط من تهميـــش المنظمة، بل مـــن أن تصبح 
أداة من أدوات الصراع بين الدول التي ترضى 

باستخدامها وتلك التي تتحرك خارجها.
إلا أن مراقبين في الأمم المتحدة يلاحظون 
تناقضا ما بين دعوات لتقييد الوظيفة العالمية 
لبـــلاده ومـــا بـــين انتقاداتـــه للمنظمـــة التي 
يفتـــرض أن تنـــاط بعهدتها الوظائـــف التي 

ستستغني عنها واشنطن.
وكان دونالـــد ترامـــب قـــد رأى قبـــل أيام 
أن الإمكانـــات الهائلـــة التي تتمتـــع بها الأمم 

المتحدة لا تتناسب مع مردود هذه المنظمة.
وتســـاءل ”هل رأيتم يوما أن منظمة الأمم 
المتحدة حلت مســـألة؟ هذا لم يحصل أبدا، بل 
هي تســـبب المشـــكلات“، معتبرا أنه إذا كانت 
المنظمة ”لا تســـتطيع استغلال إمكاناتها، فإن 

ذلك مضيعة للوقت والمال“. 

} موســكو - تثبت روسيا يوما بعد آخر أنها 
قـــد نجحت في فـــرض واقع جديد بعد حســـم 
معركة حلب والاتجـــاه إلى إقرار وقف لإطلاق 
النـــار، أعربت مختلف الأطراف الســـورية عن 
دعمها له بما في ذلك تلك التي تشـــترط تنحي 
الرئيس السوري بشار الأسد قبل الاشتراك في 

مفاوضات للحل السياسي.
يأتي هذا فيما يســـتمر الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين فـــي تجميع أكثر ما يمكن من 
الغاضبين من السياســـة الأميركية في الشرق 
الأوســـط لدعم الحـــل الذي ترتب له موســـكو 

بالتنسيق مع أنقرة وطهران.
وقال الرئيس الروسي الخميس إن فصائل 
المعارضة السورية وحكومة سوريا وقعتا على 
عدد من الوثائق تشـــمل اتفاقـــا لوقف إطلاق 

النار يفترض أن يبدأ تنفيذه فجر اليوم.
وفـــي كلمة خلال اجتماع مـــع وزير الدفاع 
الروســـي سيرجي شـــويجو ووزير الخارجية 
ســـيرجي لافروف، قال بوتين إنه جرى توقيع 

ثلاث وثائق تمهد الطريق لحل الأزمة.
وأضاف أن الوثائق تضمنت اتفاقا لوقف 
إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة 
وإجـــراءات لمراقبـــة الاتفـــاق وبيانـــا بشـــأن 

الاستعداد لبدء محادثات السلام لحل الأزمة.
وأعلـــن الرئيس الروســـي أن بلاده وافقت 
على الحد من انتشارها العسكري في سوريا.

وقالـــت أوســـاط مقربـــة مـــن المعارضـــة 
السورية إن جميع الفصائل العسكرية تجري 
اتصالات مـــع تركيـــا لإعلان دعمهـــا للاتفاق 

وترتيب مشاركتها فيه.
وكشـــفت هـــذه الأوســـاط أن أنقـــرة حثت 
الفصائـــل علـــى المشـــاركة في تنفيـــذ الاتفاق 
باعتبـــاره الفرصـــة الأخيـــرة أمـــام مختلـــف 
المقاتلـــين، محذرة من أن الذي يســـتمر بوضع 
العراقيل أمام الاتفاق ســـيعيش مجددا وضعا 
شـــبيها بما عاشـــته المعارضة فـــي حلب، في 
إشارة إلى الحسم العسكري من جانب روسيا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أن مجموعات 
تمثل 62 ألف مقاتل مسلح وقعت اتفاقا لوقف 
إطلاق النار. وفيما قال بيان سوري إن داعش 
وفتح الشام (النصرة ســـابقا) وأطرافا أخرى 
مرتبطـــة بهما وقع اســـتثناؤها مـــن الاتفاق، 
فإن معارضا ســـوريا أكد أن تنظيم داعش هو 
المســـتثنى الوحيد، وهو ما يعني وجود رغبة 

في توسيع قاعدة المشمولين بالاتفاق وضمان 
حظوظ أكبر لنجاحه.

ولم تمنع تأكيدات روســـية بـــأن معارضة 
الداخل هي المعنيـــة بالاتفاق، إعلان الائتلاف 
الســـوري المعارض، المدعوم غربيا وسعوديا، 
دعمـــه للاتفاق، داعيا مســـلحي المعارضة إلى 

الالتزام بالهدنة في جميع أنحاء البلاد.
واعتبر محللون أن إمساك روسيا بمفاتيح 
الحل الســـوري جعل مختلف الأطراف تصغي 
إليها جيدا بما في ذلـــك العرب، وأنه في حال 
تثبيت وقف إطلاق النار ستصبح موسكو قوة 

تفرض إرادتها على الجميع.
وأشـــار المحللـــون إلى أن لا أحـــد يريد أن 
يبـــدو محرضا على عودة القتـــال بما في ذلك 
الأطـــراف الخليجيـــة الرافضـــة للتعامـــل مع 
الأســـد، متوقعـــين أن تكف قطر مســـتقبلا عن 
التلويـــح باســـتمرار تســـليح المعارضة، وأن 
تتراجـــع دعوات الإطاحة بالأســـد الذي تلـمح 
روســـيا باســـتمرار إلى أنه لن يكون عقدة في 

منشار الحل.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أمس في 
بيـــان لها أن "قطر ترحـــب باتفاق وقف إطلاق 

النار في ســـوريا الذي تم التوصل إليه برعاية 
تركية روسية".

ونقلـــت مصادر عـــن أندريـــه كورتونوف، 
رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية قوله 
إنـــه ”قد تم بحث عدد من أســـماء المرشـــحين 
المحتملين لخلافة الأســـد“ خـــلال الاجتماعات 

الروسية التركية، لكنه رفض ذكر أسمائهم.
والتصريحات  التحـــركات  مـــن  وواضـــح 
المختلفـــة أن موســـكو هـــي صاحبـــة القـــرار 
فـــي ضبط تفاصيـــل الاتفـــاق، وأن دور أنقرة 
وطهران يقـــف عند توصيل الأفكار الروســـية 
إلى حلفائهم في الداخل السوري، وتحذيرهم 

من مغبة رفض الاتفاق والعمل على إفشاله.
وإذا كانـــت تركيا تحاول أن تبدو شـــريكا 
في حل ربما يمثل قشـــة نجاة لها، فإن إمساك 
روســـيا بالملف كاملا جعل إيران تبدو وكأنها 

غائبة، أو مرغمة على المشاركة في الحل.
ولا يبـــدو الرئيـــس الروســـي مكتفيا فقط 
بالإمســـاك بأوراق الملف السوري، وهو يعمل 
إلـــى جانب ذلك علـــى تجميـــع الغاضبين من 
استراتيجية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
بـــاراك أوباما وجذبهم لدعم رؤيته للحل، وهو 

ما عكسه الاتصال بين بوتين ونظيره المصري 
عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان 
لها الثلاثاء أنها تجري اتصالات مع السعودية 
وقطر ومصـــر والأردن والإمارات بهدف ”وقف 
القتال في سوريا وإنعاش العملية السياسية 

للتوصل إلى حل للنزاع“.
وأكـــدت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“ أن 
الاتصـــال الـــذي جرى بين السيســـي وبوتين، 
تطـــرق إلـــى تفاصيل الأزمـــة الســـورية، ولم 
تســـتبعد المصادر أن يكون قـــد تم تناول قيام 
مصر بدور محدد في سوريا في الأيام المقبلة.

واســـتقبل سامح شـــكري وزير الخارجية 
المصـــري الخميـــس أحمـــد الجربـــا الرئيس 

السابق للائتلاف السوري المعارض.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية لـ“العرب“ إن 
لقـــاء شـــكري والجربا، يأتي في ســـياق بحث 
الاستعدادات للمشاركة في مفاوضات أستانة 

بين النظام السوري والمعارضة.

} القاهــرة - أقرت الحكومة المصرية اتفاقية 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة مـــع الســـعودية 
الخميـــس وأحالتها إلى مجلـــس النواب بعد 

نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة.
وتعكـــس هذه الخطوة المفاجئـــة تقاربا خلف 
الكواليس بين مصر والســـعودية بعد أشـــهر 
مـــن خـــروج خلافاتهما إلى العلـــن، إثر إلغاء 
شـــركة أرامكو الســـعودية شـــحنات نفط كان 

مقررا إرسالها إلى مصر.
ومـــن المرجـــح أن تثير خطـــوة الحكومة 
المصرية جدلا كبيرا في مصر، بعد أشـــهر من 
معارضة شرسة في شـــوارع القاهرة، انتقلت 

إلى أروقة القضاء.
وتنقـــل الاتفاقيـــة تبعية جزيرتـــي تيران 
وصنافير الاســـتراتيجيتين في البحر الأحمر 

إلى السعودية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
إن إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب 
تما ”طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها 

في هذا الشأن“.
وفي يونيو الماضي قضت محكمة القضاء 
الإداري بالقاهرة ببطـــلان الاتفاقية التي قال 
معارضـــون إن القاهـــرة توصلـــت إليهـــا مع 
الرياض لتســـتمر مســـاعدات ماليـــة ونفطية 
كبيـــرة كانـــت المملكة تقدمها لمصـــر منذ عزل 
الرئيس الســـابق المنتمي إلى جماعة الإخوان 

المسلمين محمد مرسي في منتصف 2013.
وتضمـــن حكم محكمـــة القضـــاء الإداري 
اســـتمرار الجزيرتـــين ضمـــن "حـــدود الدولة 
المصرية واســـتمرار السيادة المصرية عليهما 
وحظـــر تغيير وضعهما بأي شـــكل أو إجراء 

لصالح أي دولة أخرى“.
واســـتأنفت الحكومة الحكم أمام المحكمة 
الإدارية العليا التي حجزت الاستئناف للحكم 

في جلسة 16 يناير المقبل.
ويقول مراقبون إن سلســـلة من المشاورات 
والزيارات السرية بين البلدين أثمرت على ما 

يبدو حلحلة للأزمة.
وكانـــت وســـائل إعـــلام قـــد أعلنـــت هذا 
الأســـبوع عن زيارة ســـرية قام بها مسؤولون 

سعوديون كبار إلى القاهرة.
وشهدت الأزمة وساطة دول عربية رئيسية 
ساهمت في تمهيد الطريق لهذا التقارب الذي 
لم تسبقه أي مؤشرات، وحافظ الجانبان على 

سرية كبيرة إلى حين الإعلان عن الخطوة.
وسيكون على الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي التعامل مع غضب مـــن المتوقع أن 
يتصاعد في مصر على وقع إرســـال الاتفاقية 

للتصديق عليها في مجلس النواب.
وتصبح الاتفاقية ســـارية المفعول بمجرد 
التصديـــق عليهـــا فـــي البرلمان، لكـــن النزاع 
سيظل قائما إلى حين إصدار المحكمة الإدارية 

العليا حكما نهائيا لا يقبل الطعن عليه.
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} دمشــق  – أثـــار اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
في ســـوريا ارتياحـــا في صفوف الســـوريين 
وأيضـــا فـــي عـــدة دول عربية، فيمـــا وصفت 
وزارة الخارجية الأميركيـــة الاتفاق بـ"التطور 

الإيجابي".
وكان الرئيس الروسي قد أعلن، الخميس، 
عـــن التوصل إلى اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار 
في كامل ســـوريا مع اســـتثناء تنظيـــم الدولة 

الإسلامية منه وجماعات إرهابية أخرى.
ودخـــل الاتفاق حيز التنفيـــذ منتصف ليل 
الخميس، وسيمهد لانطلاق العملية السياسية 
التي ســـتحتضنها العاصمة الكازاخســـتانية 

أستانة.
ورحب وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكرى بقرار وقف إطلاق النـــار، مؤكدا على 
الأهمية البالغة لتطوير رؤية مشـــتركة للقوى 
الوطنية السورية للخروج من الأزمة السياسية 

الراهنة في البلاد.
وجاءت هـــذه التصريحات لدى اســـتقبال 
شكري أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري 
والقيادي بمجموعة مؤتمر القاهرة، للمعارضة 

السورية.
وكان الرئيـــس فلاديمير بوتيـــن قد أجرى 
اتصـــالا في وقت ســـابق مع نظيـــره المصري 

عبدالفتاح السيسي أطلعه فيه على الاتفاق.
ومعلـــوم أن مصـــر من أكثر الدول تشـــبثا 
بإيجاد تســـوية سياســـية في ســـوريا، حيث 
تعتبرهـــا الممـــر الإلزامي لإنهـــاء الأزمة التي 
بدأت في شكل انتفاضة سلمية في العام 2011 
قبل أن تتحول إلى صراع مســـلح اتخذ أبعادا 

إقليمية ودولية.
ومـــن جهتهـــا أعربـــت الحكومـــة الأردنية 
عـــن ارتياحهـــا للاتفاق، وقـــال وزيـــر الدولة 
الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم 
الحكومـــة محمد المومنـــي، إن ”الأردن يرحب 
بإعـــلان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
عـــن التوصل إلى اتفاق وقـــف إطلاق النار في 
سوريا واستعداد الأطراف المتنازعة للبدء في 

مفاوضات السلام“.
وأضاف المومنـــي في تصريحات أوردتها 
وكالـــة الأنباء الأردنيـــة أن ”الحكومة الأردنية 
تعرب عن أملها في أن تســـهم هذه الخطوة في 
التهيئـــة لخطوات جادة وعملية لتحقيق الحل 

السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ نحو 
ست سنوات، وعن عودة الأمل للشعب السوري 

الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار“.
وأوضـــح أن ”الأردن دعا منـــذ بداية الأزمة 
الســـورية إلـــى الســـعي نحـــو حل سياســـي 
باعتبـــاره الحـــل الوحيـــد لتحقيـــق الســـلام 
والاســـتقرار في ســـوريا ووقف كافة أشـــكال 

العنف والصراعات“.
ويعد الأردن أكثر الدول تضررا من الصراع 
في ســـوريا، بالنظر إلى الحدود الممتدة التي 
تربط البلدين، وقد أنهكـــت المملكة اقتصاديا 
وأمنيـــا جراء هـــذه الأزمة وهـــي بالتالي أكبر 

المستفيدين من وضع حد لها.
وأصدرت قطر، مساء الخميس، بيانا قالت 
فيه إن ”دولة قطر ترحـــب باتفاق وقف إطلاق 
النار في ســـوريا الذي تم التوصل إليه برعاية 

تركية روسية“.
وأضافت أن ”تثبيت هذا الاتفاق من شـــأنه 
أن يســـاهم فـــي التخفيف من معاناة الشـــعب 
السوري، ويعد خطوة نحو التوصل إلى وقف 
دائم وشـــامل لإطـــلاق النار، وضمان ســـلامة 

المدنيين، وتسريع وصول المساعدات“.
وهـــذا تطـــور لافت مـــن جانب قطـــر الذي 
لطالمـــا كان لها موقف متشـــدد حيال الوضع 
في سوريا، وتعد الدوحة إحدى الدول الرئيسة 

التي رعت الفصائل الإسلامية في سوريا.
دوليـــا أعـــرب الموفد الأممي إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا عن أمله في أن يسمح 
وقف إطلاق النار بتقديم المساعدات للمدنيين.
ومـــن النقـــاط التي أشـــار إليهـــا الاتفاق 
التركي الروسي، تقديم المساعدات الإنسانية 
للمدنييـــن فـــي المناطـــق المحاصـــرة، فضلا 
عن تجميـــد القتال عند الحـــدود الحالية التي 

يسيطر عليها كل من النظام والمعارضة.
وفي مقابل هذا الارتياح المســـجل خاصة 
المتحـــدة  الولايـــات  موقـــف  يبـــدو  عربيـــا، 
الأميركية فاترا تجـــاه هذا التطور النوعي في 
المشـــهد الســـوري. واقتصرت واشنطن على 
القـــول إن ما حصـــل ”طور إيجابـــي“.  ويرى 
مراقبـــون أن هذا ليس مســـتغربا، فواشـــنطن 
تشـــعر بأنه تم إقصاؤها وعزلهـــا عن الملف. 
ويجمـــع المحللون علـــى أن الولايات المتحدة 
ونتيجـــة لسياســـاتها المرتبكـــة والمتـــرددة 

خاصة حيال الملف السوري، باتت عاجزة عن 
مجاراة نســـق روسيا التي أظهرت أنها تمتلك 
اســـتراتيجية واضحة للملف، وأن تدخلها لم 
يكن مجرد رد فعل، كما روج لذلك المســـؤولون 
الأميركيون عند انخراطها مباشرة في سوريا 

في 30 سبتمبر 2015.
وحققـــت موســـكو، بقدرتها علـــى احتواء 
الموقـــف التركي وكســـبه إلى صفهـــا، ضربة 

قاسمة للدبلوماسية الأميركية.
ويبقـــى الحكم علـــى مدى نجـــاح الاتفاق 
التركي الروسي في ســـوريا مؤجلا إلى الأيام 
المقبلـــة، خاصة وأن هنـــاك بعض المنغصات 
ممثلة في عدم اتضـــاح الرؤية حيال الفصائل 

المعنية بوقف إطلاق النار.
الرئيـــس  إن  الخميـــس  الكرمليـــن  وقـــال 
الروســـي فلاديميـــر بوتين والرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان اتفقا فـــي اتصال هاتفي 
على ألا يشـــمل اتفـــاق وقف إطـــلاق النار في 
ســـوريا ”الجماعات الإرهابيـــة“ ومنها تنظيم 

داعش.

ومـــن جانبـــه أوضح الجيش الســـوري أن 
كل مـــن جبهـــة النصـــرة وتنظيـــم داعش وكل 
الجماعـــات المرتبطة بهما هم من المســـتثنين 

من وقف العمليات العسكرية.
وبالمقابل يصر مســـؤولون في المعارضة 
الســـورية المســـلحة على أن جبهة فتح الشام 

(النصرة سابقا) يشملها اتفاق الهدنة.
وقال متحدث باســـم جماعة جيش النصر، 
الممثلـــة فـــي محادثات وقف إطـــلاق النار، إن 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية فقط هو المســـتبعد 
مـــن الاتفـــاق. وأضـــاف أن روســـيا وتركيـــا 
ستراقبان الهدنة التي تشمل أيضا فتح ممرات 

إنسانية.
وأوضح المتحدث باســـم النصر أنه كانت 
هنـــاك محـــاولات لاســـتبعاد جبهـــة النصـــرة 
الســـابقة والغوطـــة الشـــرقية المحاصرة في 
دمشـــق من الاتفـــاق، لكن جماعـــات المعارضة 

المسلحة في الاجتماع رفضت ذلك.
ومن جانبه شـــدد زكريا ملاحفجي، رئيس 
المكتب السياسي لتجمع (فاستقم كما أمرت)، 

علـــى أن وقـــف إطـــلاق النـــار لا يســـتثني إلا 
المناطق الخاضعة للدولة الإسلامية.

وذكر ملاحفجي أنه يتعذر فصل فتح الشام 
عن باقي الجماعات.

وفيما يتعلق بالجانـــب الكردي، يبدو وفق 
مراقبيـــن أن أنقـــرة نجحت في إقناع موســـكو 
بضرورة اســـتثنائه من الاتفـــاق، وما يدل على 
ذلك هو الغارات الجوية التي شـــنتها روســـيا 
على الباب شـــمالي ســـوريا دعمـــا لقوات درع 

الفرات التي تقاتل داعش والأكراد معا.
وتعتبـــر أنقـــرة وحـــدات حماية الشـــعب 
الفصيـــل الكـــردي الأقوى في ســـوريا تنظيما 
إرهابيا وجبت محاربته. وكشف صالح مسلم، 
رئيـــس حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي، 
الذراع السياسية للوحدات، عن عدم إجراء أي 
اتصالات من قبل الأطراف الراعية لوقف إطلاق 
النار، مع أي قيادة كردية سياســـية أو عسكرية 
للتشـــاور معها حول هذا القرار وإبداء موقفها 
منه. وشـــدد القيادي الكردي البـــارز على أنهم  

”ليسوا معنيين بهذا الاتفاق ولا مهتمين به“.

شيرين الديداموني

} القاهــرة – توالـــت الخميـــس، ردود الفعـــل 
الغاضبـــة، علـــى مشـــروع القانـــون الـــذي تم 
والمتعلـــق  الأميركـــي،  للكونغـــرس  تقديمـــه 
بالأقبـــاط في مصر، ولم يقتصـــر الغضب على 
الأوساط السياســـية، بل امتد ليشمل الكنيسة 

الأرثوذكسية في مصر.
وكان النائب الجمهوري في مجلس النواب، 
ديف تروت، قد قدم مشروع قانون تحت عنوان 
”قانون المســـاءلة المتعلـــق بالكنائس القبطية 
في مصر“، لمناقشـــته في الكونغرس المجتمع 
فـــي دورته الـ114، وإحالته إلى لجنة الشـــؤون 

الخارجية في مجلس النواب.
وطالب المشروع وزير الخارجية الأميركي 
بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم 
الكنائـــس التي كانت قد وعـــدت بترميمها، في 
أعقـــاب أحـــداث عـــام 2013، كمـــا تضمن منح 
محافظي المحافظات المصرية، مدة لا تتجاوز 
4 أشـــهر، لحصـــول الأقبـــاط علـــى ترخيـــص 
الكنيســـة التـــي يريـــدون بناءها، الأمـــر الذي 
اعتبره المصريون تدخلا ســـافرا وغير مقبول 

في شؤونهم الداخلية.
فـــي  الأرثوذكســـية  الكنيســـة  وأصـــدرت 
القاهـــرة، بيانـــا أعلنت فيـــه رفضهـــا القاطع 
لمشـــروع القانون، وأكد البيـــان أن ”الحكومة 
المصرية قامـــت بواجبها الكامـــل في إصلاح 
وترميـــم الكنائس بجهود وأموال مصرية، وأن 
الوحـــدة الوطنية فـــوق كل اعتبـــار، ولا تقبل 

الكنيسة بالمساس بها“.
وأدان بيـــان للخارجية المصرية مشـــروع 
القانون، ورفـــض أي توجـــه لإمكانية خضوع 
الســـلطات المصرية لأي مســـاءلة مـــن جانب 

أجهزة تشريعية أو تنفيذية أجنبية.
ووصـــف أعضاء فـــي البرلمـــان المصري، 
المشـــروع الأميركي بالتدخل السافر وممارسة 
الوصايـــة على الأقباط في مصر، بل إن النواب 
المســـيحيين، وعلى رأســـهم النائبـــة ميرفت 
ألكســـان مطـــر، أصـــدروا بيان شـــجب وإدانة 
للمشروع، وأشادوا بدور الجيش المصري في 

ترميم الكنائس والمباني التي تم إتلافها.

وأكـــد كمال زاخر، الممثـــل للتيار العلماني 
المسيحي في مصر لـ“العرب“، أن هناك بعض 
المشـــكلات التي واجهت الأقبـــاط، خاصة في 
مـــا يتعلـــق ببعض حـــوادث العنـــف الطائفي 
والاعتداء على الكنائس، لكن هذه الأمور يجب 
حلها في إطـــار مصري داخلـــي، بعيدا عن أي 
تدخـــلات خارجية، باعتبار أن الأقباط ليســـوا 

أقلية، وإنما هم جزء أصيل من المجتمع.
ويـــرى مراقبـــون أن إثارة قضيـــة الأقباط 
من قبل الكونغرس في هـــذا التوقيت، لا تخدم 
بـــوادر  ولا  الأميركيـــة،  المصريـــة  العلاقـــات 
الانفراجـــة والتقـــارب التـــي لاحت فـــي الأفق 
بعد فـــوز الجمهوري، دونالد ترامب، برئاســـة 
الولايـــات المتحدة، وتواري إدارة أوباما، التي 
اتســـمت علاقات البلدين في وجودها بالتوتر 

والجفاء.
ولفتـــوا إلـــى أن تقديـــم مشـــروع القانون 
وإصرار الجمهوريين على مناقشـــته في يناير 
المقبل، يؤشـــران إلى احتماليـــة وجود فجوة 
كبيـــرة بين تصـــورات ترامب- الـــذي جاء من 
خـــارج الحـــزب- وبيـــن أعضـــاء الكونغـــرس 

الجمهوريين.

وكان ترامـــب قد شـــدد علـــى حرصه على 
كســـب مصـــر وتعاونها فـــي مواجهـــة خطر 
الإرهـــاب المتصاعـــد في المنطقـــة، وبدا هذا 
التقارب جليا في الإعلان عن إعجابه بالرئيس 
المصـــري ورفضـــه لسياســـة أوبامـــا تجـــاه 

القاهرة.
وفـــي الوقـــت الـــذي يتهـــم فيه مشـــروع 
الكونغـــرس الحكومة المصرية، بالتراخي في 
ترميم الكنائس المحترقة، ويتحفظ على قانون 
بنـــاء الكنائس الجديد، باعتباره يفرض أعباء 
كبيرة تؤثر واقعيا على بناء الكنائس، تناسى 
المشـــروع أن قانون الكنائـــس تم إصداره من 
البرلمان المصري، بعد مشاورات وتوافق تام 

مع الكنائس المصرية.
ورأت نورهـــان الشـــيخ، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعـــة القاهـــرة، في مشـــروع 
الأميركية،  للازدواجيـــة  انعكاســـا  القانـــون، 
واستمرار اتخاذ ورقة الأقباط كذريعة للتدخل 
في الشـــؤون المصرية، والضغط على النظام 

المصري.
وأوضحت الشـــيخ لـ“العـــرب“، أن تقارير 
الخارجيـــة الأميركية نفســـها، كثيـــرا ما نفت 

وجـــود اضطهـــاد، أو تمييـــز ممنهـــج، ضـــد 
الأقبـــاط، وحرصت دائما على توضيح أن هذا 
العنف المجتمعي، يمارسه البعض من الأفراد 
والتيارات الدينية المتشـــددة، من الســـلفيين 

والإخوان.
وقالـــت مصادر فـــي القاهـــرة، لـ“العرب“، 
إن صيغة مشـــروع القانون تتســـم بالغطرسة 
الشـــديدة، إذ كيف يطالـــب بإخضاع الحكومة 
المصريـــة لمســـاءلة ورقابـــة جهة تشـــريعية 
أجنبية، بينمـــا لا يقبل الكونغرس ذاته تدخل 
أي دولـــة أجنبية، في قضية اضطهاد الســـود 

في الولايات المتحدة.
وطوال الوقت، شكّلت ”ورقة الأقباط“، لغما 
في طريق العلاقات المصرية الأميركية، حيث 
تحاول واشنطن استخدامها لفرض الوصاية 
على مشكلات الأقباط، المتعلقة بحرية العبادة 
وبناء الكنائس وترميمها وممارسة الضغوط 
المســـتمرة علـــى الحكومة المصريـــة، بينما 
ترفض القاهرة ذلك الضغط، كونه يمثل تدخلا 

في شؤونها الداخلية.
واعتبـــر عبدالمنعم المشـــاط، الخبير في 
شـــؤون الأمـــن القومـــي، أن اســـتخدام ورقة 
حمايـــة الأقبـــاط في مصـــر، ”مظلـــة“ يختبئ 
تحتها الكونغرس، لتبريـــر الضغط الأميركي 
المســـتمر على الأنظمة المصريـــة المتعاقبة، 
لتطويـــع سياســـاتها نحو تحقيـــق المصالح 

الاستراتيجية الأميركية.
وأوضح المشاط الذي شغل منصب الملحق 
الثقافي لمصـــر في واشـــنطن، لـ“العرب“، أن 
الولايات المتحدة، تتســـم بالبراغماتية، فهي 
ترفع شعارات الديمقراطية والحريات وحماية 
الأقبـــاط، وتصدر  الدينيـــة، ومنها  الأقليـــات 
سنويا تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول 
الحريـــات الدينيـــة فـــي العالم ومنهـــا مصر، 
لكن عندما يتعـــارض ذلك مع المصالح، فإنها 

تضحي غالبا بالقيم والحريات.
ولم يســـتبعد مراقبـــون، أن يكـــون أقباط 
المهجـــر المصريين، وراء هذا التحرك الأخير 
من الكونغرس، حيث يسعون دائما إلى تدويل 
قضية الأقباط، واســـتخدام تلك الورقة لتهديد 

النظام المصري.
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[ غموض حيال الفصائل المعنية بالهدنة  [ تركيا تنجح في استثناء الأكراد
يشهد الملف الســــــوري تطورا نوعيا متمثلا في الاتفاق الروسي التركي على وقف أعمال 
ــــــال بين النظام والمعارضة، في خطوة قد تقــــــود إلى نهاية أزمة أنهكت الجميع، وتبدو  القت
واشنطن متحفظة على الاتفاق وهذا أمر طبيعي فهي تشعر بأنها باتت على هامش الملف.

{السياسة الاستيطانية هي بمثابة العبوة الناسفة التي لا يمكنها سوى تخريب أي اتفاق بشأن أخبار

حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية}.
زهافا غال-أون
رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلي

{أولويـــات حكومة الرئيس ســـعد الحريري ســـتتركز على إقرار الموازنة وقانـــون انتخاب جديد، 

لكنها أيضا ستعمد لمعالجة شؤون المواطنين المعيشية العالقة}.
طارق الخطيب
وزير البيئة اللبناني

توجه لاعتماد المختلط في 

القانون الانتخابي اللبناني

} بــيروت – يســـتعد لبنـــان بعد عطلـــة أعياد 
الميـــلاد إلى أول وأهم اختبـــار للعهد الجديد، 
وهو التوافق على قانون انتخابي ينهي قانون 

1960 المثير للجدل.
وهناك عدة صياغات مطروحة لهذا القانون 
بينها النسبية الكاملة والأرثوذكسي والمختلط 

الذي يبدو أنه الأكثر ترجيحا.
وقـــد اســـتبق حزب اللـــه النقاشـــات حول 
القانـــون، الذي يفتـــرض أن ينجز قبـــل نهاية 
مـــارس المقبل، بتأكيـــد قيادته علـــى ضرورة 
اعتماد النسبية الكاملة، الأمر الذي ترفضه جل 
القوى السياســـية في لبنان وعلى رأسها تيار 

المستقبل.
وشـــددت قيادات المســـتقبل فـــي اليومين 
الأخيرين وبعـــد حصول حكومة الحريري على 
ثقة البرلمان على أن النســـبية الكاملة لا يمكن 
قبولها، ومن يتمســـك بها فهـــو يريد في واقع 

الأمر الإبقاء على قانون الستين.
وقال النائب عن المستقبل عمار حوري ”إن 
موضوع النســـبية الكاملة هو خـــارج النقاش 
ولا يمكـــن أن نقبـــل به في ظل وجود الســـلاح 
غيـــر الشـــرعي“، لافتا إلـــى أن التيـــار واللقاء 
الديمقراطـــي والقـــوات اللبنانيـــة يتمســـكون 

بقانون مختلط يمازج بين النسبي والأكثري.
ويتوقع أن يفشـــل حزب الله في التســـويق 
للنســـبية الكاملة، فحتى حلفـــاءه لا يبدو أنهم 
مقتنعون بالســـير فيهـــا، وتوحـــي العديد من 
المؤشـــرات بأن هناك توجها لاعتماد المختلط 

في القانون المقبل.
وقـــال عضـــو كتلـــة ”التنميـــة والتحرير“ 
النائب قاســـم هاشـــم إن ”القانون المختلط قد 
يكون اليوم الأكثر قبـــولا“. ورجح وزير الدولة 
لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن يتم التوافق 
على اعتماد القانـــون المختلط في الانتخابات 

النيابية المقبلة.
ويرى مراقبـــون أن اختلاف وجهات النظر 
حيال القانون لن يفسد الموجة الإيجابية التي 
يشـــهدها لبنان، وأن هناك حرصا من الأطراف 
كافـــة على إيصـــال البلد إلى بر الأمـــان. وقال 
رئيس الحكومة سعد الحريري الخميس، ”نحن 
كسياســـيين يجب أن نضحي مـــن أجل لبنان، 
فالاستقرار هو الأساس، ويجب ألا نوقف البلد 

من أجل الخلافات السياسية القائمة“.

 [ مشروع قانون مطروح بالكونغرس الأميركي حول الكنائس القبطية يثير ضجة في مصر

التدخلات الأميركية المستمرة عبر ورقة الأقباط تستفز القاهرة

رعاة الملف السوري

الصيد في المياه العكرة



} بغــداد - أشـــعل حديـــث رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبادي عن عمليـــات تزوير 
شـــابت الانتخابات النيابية لســـنة ٢٠١٤ التي 
حصل فيها ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس 
الحكومة السابق نوري المالكي على ما يقارب 
ثلث مقاعد مجلس النواب، تراشـــقا حادّا بين 
نواب محســـوب كل منهم على أحـــد الرجلين 
اللذين ينتميان لحزب الدعوة الإســـلامية، لكن 
الهـــوّة بينهما لا تفتأ تتّســـع يومـــا بعد يوم 

منذرة بانقسام وشيك في الحزب.
ومنـــذ صعود العبادي إلى قيادة الســـلطة 
التنفيذيـــة في العـــراق، لم ينفكّ ســـلفه نوري 
المالكـــي يمـــارس الضغـــوط عليه مســـتخدما 
نفوذه فـــي الدولة وموقعه علـــى رأس الأمانة 
العامـــة لحـــزب الدعوة وفـــي قيـــادة ائتلاف 
دولة القانون، كاشـــفا عن طموحات لاستعادة 
منصب رئيس الوزراء الذي يرى نفســـه أجدر 

به من العبادي الأدنى مرتبة منه في الحزب.
ويقـــول مطّلعـــون على كواليـــس الأحزاب 
الشـــيعية في العراق إن نوري المالكي  يراهن 
على ضعـــف خلفه حيدر العبـــادي وعلى عدم 
قدرته على منافســـته في المرحلـــة المقبلة. ذلك 
لأن العبادي وبالرغم مما يتمتع به من إســـناد 
ودعـــم أميركيين لم يكن رجل توازنات طائفية، 
بقـــدر ما كان مشـــروعه في التســـوية عنوانا 
لضعفه في مواجهـــة المزايدات الطائفية التي 

كانت ولا تزال تجري من حوله.
وقد فشل مشروعه في الإصلاح نتيجة عدم 
قدرته على استعمال صلاحياته التي عرقلتها 
الكتل النيابية التي لا تميل إليه، لأنه من وجهة 
نظرها مجرّد ممثـــل لحزب الدعوة في الحكم. 
وهو ما جعله يبدو كما لو أنه شـــخص ثانوي 
مقارنة بالمالكي زعيمـــه في الحزب ذاته. لذلك 
ســـتكون من الصعب عليـــه إزاحته من طريقه 
إلا إذا ضمن دعما إيرانيا ثابتا يشـــجعه على 

التمرد على انتمائه إلى حزب الدعوة. وهو ما 
لم يحدث حتى اللحظة.

غيـــر أنّ المالكـــي قـــد لا يكـــون المرشـــح 
الأقـــوى للقيـــادة في المرحلـــة المقبلـــة، بل قد 
لا يكـــون واحدا من المرشـــحين، تبعـــا للإرادة 
الإيرانية التي تســـعى إلى الحفاظ على نظام 
المحاصصة، عبـــر إعادة إنتاجه مـــن الداخل، 
مع إجراء بعض التغييرات التي ســـتؤدي إلى 

إخفاء وجوه وإظهار أخرى. 
وقد يكون المالكي واحدا من الشـــخصيات 
التي سيجري إلحاقها بالماضي، دون المساس 
به أو محاســـبته علـــى قضايا الفســـاد التي 
تلاحقـــه. فالمالكي وقد انخفضت شـــعبيته في 
المحافظات ذات الأغلبية الشيعية لن يستطيع 
تعويض خســـارته من خلال اتفاقات يجريها 
مع كتل موالية لإيران بما في ذلك بعض الكتل 

السنية.
وبالنســـبة إلى التحالـــف الوطني الحاكم 
فقد لا يكون الرجلان مرشحين مناسبين لقيادة 
المرحلـــة المقبلة. وهو مـــا يعرفه المالكي جيدا، 
لذلك يفضـــل أن يصنع مبادراته بنفســـه، من 
غير أن يضـــع تلك المبادرات فـــي إطار البيت 
الشـــيعي. أما العبـــادي فلأنه رجـــل اللحظة 
الأخيـــرة، حين تم اختياره بديـــلا للمالكي في 
لحظـــة حرجـــة، فإنه قـــد يفضل العـــودة إلى 
قواعـــده في حـــزب الدعوة علـــى أن يصطدم 

بزعيمه الذي يعرف مقدار عدوانيته.
ويحـــاول حيـــدر العبادي الاحتمـــاء بعدد 
من كبار قـــادة حزب الدعوة وزعمـــاء تيارات 
شـــيعية تشـــاركه العداء للمالكي على رأسها 
التيـــار الصدري بقيـــادة رجل الديـــن مقتدى 
الصـــدر الذي التقى العبـــادي مؤخّرا في أوج 
معركـــة إعلامية مـــع رئيس الوزراء الســـابق 
بسبب مظاهرات واجهت الأخير في جولة كان 
يقوم بها في عدد من محافظات جنوب العراق 

واُتهم الصدريون بالوقوف وراءها.
وتعكس الخلافات بـــين العبادي والمالكي، 
وأيضـــا بين الأخيـــر والصدر حـــدّة التنافس 
داخل البيت السياسي الشيعي على المناصب 

السياسية والمكاسب المادية.
وردّ الشقّ المحسوب على نوري المالكي في 
دولة القانون، بغضب علـــى ما أثاره العبادي 

بشـــأن تزوير الانتخابات، مطالبا إياه بتسليم 
الأدلـــة والوثائـــق المتعلقة بالتزويـــر، ومذكّرا 
بأنّـــه موجـــود علـــى رأس الحكومـــة بفضل 

أصوات المالكي.
وقالت النائبة عـــن الائتلاف نهلة الهبابي 
في تصريح صحافي إنّ حديث رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي خـــلال مؤتمـــره الصحافي 
الأربعـــاء يفتقـــر للأدلـــة والوثائـــق الثبوتية 
عن صحـــة كلامه بشـــأن حـــالات التزوير في 
الانتخابات النيابية الماضية، بعد مضي أكثر 

من ســـنتين على توليه رئاسة الحكومة، داعية 
العبـــادي إلى ”تقديم أدلـــة تثبت صحّة كلامه 

إلى رئاسة مجلس النواب للاطلاع عليها“.
وأضافت ”لولا أصوات رئيس ائتلاف دولة 
القانـــون نـــوري المالكي لما اســـتطاع العبادي 
تســـنم رئاســـة مجلس الوزراء لعدم حصوله 

على أصوات كافية“.
وكان رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، قد أعلن 
الأربعـــاء، في مؤتمـــر صحافـــي أن مفوضية 
الانتخابات أوقفت عددا من الموظفين متورطين 

بتزويـــر نتائج عملية الاقتـــراع الماضية التي 
شهدتها البلاد خلال العام ٢٠١٤.

وعلـــى الجهـــة المقابلـــة انتقـــدت النائبة 
عـــن ائتلاف دولـــة القانون ابتســـام الهلالي، 
الخميس، الاتهامات الموجّهة من العضو بذات 
الائتلاف نهلة الهبابي لحيدر العبادي، مؤكدة 
أن التصعيد تجاه شخص رئيس الوزراء ”غير 
مقبول ونقف بالضـــد منه“، مضيفة ”العبادي 
لـــم يكن يقصد مجيء رئيس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي بأصوات التزوير“.

تراشق نيابي يخرج الخلافات بين العبادي والمالكي إلى العلن
[ اعتراف صريح بتزوير الانتخابات  [ تذكير رئيس الوزراء بأنه مدين بمنصبه لسلفه

[ رسالة سياسية بشأن بقاء مسقط ضمن دائرة التضامن الخليجي
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أخبار

ــــــى كتلة برلمانية واحدة صدى لما  الاصطفافات المتضادة لنواب عراقيين شــــــيعة ينتمون إل
بلغه الصراع على المناصب السياســــــية والمكاســــــب المادية داخل الأحزاب المشــــــاركة في 
العملية السياسية التي أفضت بالعراق إلى ما هو عليه من شبه انهيار على كل المستويات 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية.

«الشـــفافية إحدى أهم الركائز الرئيســـية في تحقيق الحكم الرشـــيد. ويجب ســـد كل الثغرات 

القانونية ومجالات التلاعب من أجل تقديم كل فاسد ومتجاوز إلى العدالة}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«كما بنت إيران في لبنان حزب الله وصيرته مقدســـا، تريد بناء جيش مواز لجيش الدولة العراقية هو 

الحشد الشعبي وإضفاء هالة قدسية عليه}.

إياد جمال الدين
 سياسي ورجل دين شيعي عراقي

علاقة ملتبسة

كلا الرجلـــين قد لا يمثـــلان الرهان 

المناســـب لإيران لقيـــادة المرحلة 

القادمة في العـــراق وللحفاظ على 

حكم الأحزاب الشيعية هناك

◄

} مســقط - فاجأت ســـلطنة عمـــان متابعي 
المتأخّـــر  بانضمامهـــا  الخليجيـــة  الشـــؤون 
للتحالف الإســـلامي ضدّ الإرهاب ســـنة كاملة 
بعد إنشائه على يد المملكة العربية السعودية، 
موجّهة بذلك رســـالة سياســـية بشـــأن بقائها 
ضمن دائرة التضامـــن الخليجي في مواجهة 
المخاطـــر والتهديـــدات، ومؤكّـــدة مشـــاركتها 
لـــدول المنطقة إجماعها حول عدد من القضايا 
والثوابت، رغم ما يبدو من تفرّدها في مقاربة 
عـــدد من تلـــك القضايا وعلى رأســـها العلاقة 
بالجارة إيران التـــي تجمعها علاقات متوترة 
بـــدول الخليج  مـــا عدا عمان التـــي احتفظت 

معها دائما بعلاقات قوية.
واستبعد مراقبون أن يحدث انضمام عمان 
للتحالف الإســـلامي منعطفـــا كبيرا في علاقة 
مســـقط بطهـــران، لكنّهم في المقابـــل اعتبروا 
الخطـــوة مهمّة فـــي الرفع من حـــرارة العلاقة 
بالسعودية والتخفيف من انزعاج الأخيرة من 
الموقـــف العماني حيال عدد من الملفات المهمّة، 
لا ســـيما الصراع الدائر في اليمن بين السلطة 
الشـــرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من 

إيران.
وبدت لحظة اللّحاق بالتحالف الإســـلامي 
ـــرة بعناية فـــي وقت بلغ فيه التشـــكيك  متخيَّ
فـــي دور عمان بالمنطقة، حـــدّ التلويح بدعمها 
التمـــرّد الحوثي في اليمن عبـــر غضّ الطرف 
عن تهريب الأســـلحة للمتمرّدين عبر الأراضي 

العمانية.
ومـــع الإعـــلان عـــن القـــرار العمانـــي بدأ 
الحديـــث يدور داخل الأوســـاط الخليجية عن 
بداية مرحلة جديدة من العلاقات الســـعودية 

العمانية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمّها 
قولهـــا إنه مـــن المتوقع قيام ولـــي ولي العهد 
وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بزيـــارة رســـمية لعمان في الأســـابيع القادمة 
تمهيدا لزيارة العاهل الســـعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز للسلطنة.
وبالإضافـــة إلى ما انطـــوى عليه انضمام 
عمان للتحالف الإسلامي من رسائل سياسية، 
فإنّه لم يخل من فوائد عملية، تتمثّل في توفير 
مظلة إضافية للســـلطنة لمواجهـــة التهديدات 

الإرهابيـــة فـــي إطار جماعـــي، خصوصا وأنّ 
تنظيمات متشـــدّدة كشـــفت بشـــكل معلن عن 
استهدافها لمنطقة الخليج التي تمثّل استثناء 
فـــي محيطها مـــن حيث ثراؤها واســـتقرارها 

السياسي والأمني.
الخارجيـــة  وزارة  قالـــت  جهتهـــا  ومـــن 
العمانيـــة فـــي بيـــان أصدرتـــه الخميس «إن 
انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية 
لمكافحة الإرهاب يأتي في سياق الفهم المشترك 
للدول الإســـلامية، وعلى وجه الخصوص دور 
وقيـــادة المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
وأهمية تحقيق الســـلام والأمن والاســـتقرار 
في المناطق التي يســـودها العنـــف الإرهابي 
المســـلح»، مضيفة أن الســـلطنة «سوف تبذل، 
وكما كانت على الدوام، كل الجهود مع الأشقاء 

والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن 
والســـلام في هذه المرحلة التـــي يتوجب فيها 

تعاون كل الأطراف لتحقيق ذلك».
ووصف ســـلمان الأنصـــاري رئيس لجنة 
شـــؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية، 
قرار انضمام ســـلطنة عمان إلى دول التحالف 
الإسلامي بالحكيم، قائلا إن مسقط لمست حجم 
جدية وكفاءة السعودية في إدارة الحرب ضد 
الإرهـــاب بصنوفه ومراجعه كافة، ومعتبرا أن 
وجود الســـلطنة ضمن التحالف يشكّل إضافة 

استراتيجية كبيرة لدوله.
وذكـــر الأنصـــاري في حديث لموقع ســـبق 
الإلكترونـــي أن جهاز الاســـتخبارات العماني 
المعني بالشـــؤون الخارجية المســـمى بجهاز 
اســـتخبارات المكتب الســـلطاني لديـــه كفاءة 

عاليـــة قد تضيف الكثير إلى دول التحالف من 
خلال تنسيق الجهود والتشارك في المعلومات 
وتوحيد الرؤى والأدوات في مكافحة التطرف 
والإرهـــاب، ســـواء علـــى الصعيـــد الأمني أو 
الاســـتخباراتي أو العســـكري أو الفكـــري أو 

الإعلامي أو الرقمي أيضا.
وتابع قوله لا يخفى أيضا أن سلطنة عمان 
قامت بالعديد من المناورات العسكرية بالتعاون 
مع دول الخليج، وبالأخص السعودية، ولديها 
خبرة عســـكرية تاريخية فـــي المجال البحري، 
وقامت أيضا بالعديد من المناورات مع المملكة 
المتحدة التي تعتبـــر رائدة في مجالات الدفاع 
البحري. وبشـــكل عـــام فإنّ انضمام ســـلطنة 
عمـــان لدول التحالف الإســـلامي دليل على أن 
مســـقط لديها رؤية عميقة في المسائل الأمنية 
والاســـتراتيجية، ولديهـــا حـــرص كبير على 
وحدة الصف الخليجي أمام التحديات الهائلة 

التي تمر بها المنطقة.
وبشـــأن العلاقة مع إيران قال إن من شأن 
خطوة مســـقط أن تثير قلقـــا لدى طهران التي 
كانت تحاول بشـــتى الطرق أن تقنع السلطنة 
بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر بالابتعاد عن 
أشـــقائها وعمقها الاســـتراتيجي المتمثل في 

دول الخليج.
وبانضمام سلطنة عمان إليه يصبح تعداد 
دول التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده 
الســـعودية بهدف التصدي للإرهـــاب، واحدا 
وأربعـــين دولة بينهـــا دول عربيـــة وأفريقية 

وآسيوية.
وجاء إبلاغ مســـقط للريـــاض بقرارها في 
رســـالة خطية من وزير الدفاع العماني بدر بن 
سعيد البوسعيدي إلى الأمير محمد بن سلمان 

نقلها السفير العماني في السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
”واس“ أن الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان ”ثمن 
هـــذا الموقف وأعـــرب عن تقديـــره للقيادة في 
ســـلطنة عمان على دعم جهود الســـعودية في 
قيادة التحالف الإسلامي“، الذي كان أعلن عن 
تشكيله في ١٥ ديســـمبر ٢٠١٥ بقيادة الرياض 
ليتصدى للظاهرة الإرهابية بعدة وسائل دون 
اســـتثناء خيار القوة العســـكرية إذا اقتضى 

الأمر.

سلطنة عمان تدخل تحت مظلة التحالف الإسلامي

اختلافات لم تتحول إلى خلافات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن وزير الحج والعمرة السعودي 
محمد بنتن توجيه الدعوة إلى وفد 
شؤون حجاج إيران للمشاركة في 
اللقاءات المقررة مع رؤساء وفود 
مكاتب شؤون الحج بهدف ترتيب 

أوضاع قدوم الحجاج الإيرانيين في 
الموسم القادم، بعد أن كانت طهران 
قد منعت الإيرانيين من الحج خلال 

الموسم الماضي.

◄ أجرى ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز، الخميس في الرياض، 
مباحثات مع وزير الدفاع الكويتي 

الشيخ محمد الخالد الصباح تناولت 
«مستجدات الأوضاع في المنطقة». 

◄ قالت مصادر عسكرية إن القوات 
العراقية حققت الخميس مكاسب 

على حساب تنظيم داعش مع انطلاق 
المرحلة الثانية من عمليات استعادة ما 

تبقى تحت سيطرة التنظيم من أحياء 
الجانب الشرقي من مدينة الموصل 
التي يشقها نهر دجلة إلى نصفين.

◄ قررت النيابة العامة البحرينية 
إيقاف الناشط نبيل رجب لمدة أسبوع 
على ذمة التحقيق في تهمة بث أخبار 

كاذبة، وذلك غداة قرار من المحكمة 
بإطلاق سراحه مع مواصلة محاكمته 

في قضايا أخرى.

◄ واصلت القوات الموالية للحكومة 
الشرعية اليمنية الخميس تقدّمها على 

حساب قوات المتمرّدين الحوثيين 
في عدّة مواقع خصوصا بمديرية 

نهم على البوابة الشرقية للعاصمة 
صنعاء وبمحافظة شبوة بشرق البلاد، 

كما استعادت عددا من المؤسسات 
والمنشآت التي كان يسيطر عليها 

المتمرّدون في محافظة تعز على 
الساحل الغربي لليمن.

باختصار



} طرابلــس – قال العقيد أحمد المســــماري، 
المتحــــدث باســــم القيــــادة العامــــة للجيــــش 
الوطنــــي الليبي، الذي يقوده المشــــير خليفة 
حفتــــر، إن طرابلس ”جاهــــزة للتحرير، لكننا 

ننتظر الأوامر“.
المؤتمــــر  فــــي  المســــماري،  وأضــــاف 
الصحافــــي الــــذي عقده الأربعــــاء، ”لا نحتاج 
إلــــى نقل جنود إلى المنطقــــة الغربية، فلدينا 
مــــا يكفي لتحريــــر طرابلس“، مشــــيرا إلى أن 
”عمليــــة البرق الخاطف في طرابلس ســــتكون 

أقوى من سابقتها“.
وقال مصدر عسكري، الخميس، في تصريح 
لموقع إلكتروني محلي، إن قادة محاور القتال 

الثلاثـــة في ســـرت عقـــدوا اجتماعـــا بمدينة 
مصراتة، واتفقوا على إرســـال كتائب المحور 
الغربي إلى طرابلس لتأمينها، والتنسيق في 
ما بينهم مع غرفة العمليات واســـتنفار سلاح 
الجـــو لتوجيه ضربـــات جويـــة لأي تحركات 
مشـــبوهة، أو أرتـــال عســـكرية تتحـــرك دون 

التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية.
وأصــــدر مكتب التحريــــات التابع للإدارة 
العامــــة لمكافحــــة الإرهــــاب التابــــع لــــوزارة 
الخميــــس  بطرابلــــس،  الليبيــــة  الداخليــــة 
الماضــــي، بيانا، أكــــد فيه أن تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية بدأ ينشــــط فــــي العاصمــــة، بعد 

خسارته في سرت.

وأعلـــن البيـــان هـــروب عدد مـــن عناصر 
”داعش“ مـــن بنغـــازي ودرنـــة ومصراتة إلى 
طرابلس، إضافة إلى وصـــول عدد كبير منهم 

من سوريا عبر تركيا إلى مدينة مصراتة.
وأكد البيـــان أن ”الإرهابيين متخفون في 
أزياء مدنيـــة كأي مواطنين عاديين بعد أن تم 
منحهم بطاقات شخصية ليبية وجوازات سفر 
ليبية من قبل المتآمرين على الدولة ورؤســـاء 

الدوائر والمؤسسات الخاصة بهذا الشأن“.
يشار إلى أنه، منذ حوالي أسبوعين، أعلن 
طرابلس سيتم  العقيد المسماري أن ”تحرير“ 
بعمليـــة ســـريعة وخاطفة وليس فـــي معركة 

طويلة الأمد.

وقال المسماري في حوار أجرته معه وكالة 
الروســـية، الخميس 15 ديسمبر  ”ســـبوتنيك“ 
الجاري، إن ”الجيش الوطني بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر لديه خطط جاهزة ومعدة مسبقا“.

وأضاف قائلا ”نســـعى لزيادة الإمكانيات 
المادية وتعويض النقص، ولدينا قواعد جوية 
بالقـــرب من طرابلس ومـــن المناطق المحتمل 
حدوث فيها اشتباكات، ولن تكون معركة كبرى 

أو طويلة الأمد، بل ستكون سريعة وخاطفة“.
الهـــدف  هـــي  طرابلـــس  أن  علـــى  وأكـــد   
الخاصة  العســـكرية  للعمليات  الاســـتراتيجي 
بالقضاء على الإرهاب في الفترة المقبلة، كونها 

منطقة تمركز للجماعات الإرهابية وقادتهم. 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – ناقش خبـــراء في مجالي القانون 
والقضاء من مختلف دول العالم، خلال أشغال 
الـــدورة الثالثة مـــن مؤتمر ”القانون بالشـــرق 
الأوســـط“، الـــذي احتضنتـــه مدينـــة مراكش 
المغربية، بين 27 و29 ديســـمبر الجاري، ضمن 
أربع ورشـــات، عـــدة قضايا من بينها مســـألة 

الإرهاب وقضية الصحراء المغربية.
أبرز كريستوف بوتن، من مرصد الدراسات 
الاســـتراتيجية بفرنســـا، أن أعـــداء المغـــرب 
يرغبون في تفادي مقتـــرح الحكم الذاتي الذي 
تقدم به لتســـوية هذا الملف فـــي ظل الإصرار 
على موقفهم المنادي بالانفصال، والتركيز على 
توجيـــه الانتقاد للمغرب في مـــا يتعلق بمجال 
حقوق الإنســـان الذي بذلت فيه المملكة جهودا 

جبارة من أجل إرساء دولة الحق والقانون.
ولفـــت رضـــوان الحســـيني، ممثـــل وزارة 
الشـــؤون الخارجية والتعاون، ضمن موضوع 
”الصحـــراء المغربية حســـب منظـــور القانون 
الدولـــي“، إلى تطورات القضية على مســـتوى 
مجلس الأمـــن المتشـــبث باللجوء إلـــى الحل 
السياســـي الذي لا يمكـــن أن يخرج عن مبادرة 

الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
وركز الحســـيني على المســـؤولية الثابتة 
للجزائر في هذا النزاع على المســـتوى المالي 
وعلى  والسياســـي،  والإنســـاني  والعســـكري 
ضرورة أن ينصب التركيز على إحصاء ساكني 
مخيمـــات تنـــدوف، والـــذي ترفضـــه الجزائر، 

إضافـــة إلى تســـليط الضـــوء علـــى الأوضاع 
المزريـــة التي يعيشـــها المحتجـــزون في ظل 

وضعية غير قانونية حسب القانون الدولي.
 وأكـــد محمد أقديم، رئيـــس جمعية هيئات 
المحاميـــن بالمغرب، على عدالة قضية الوحدة 
الترابية للمملكة، وعلى العزم القوي والراسخ 
لها تحت قيادة العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس علـــى الدفاع عـــن قضيتهـــا العادلة 
والمشروعة، ودحض كل المغالطات والأكاذيب 
التي يروجها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضـــح أقديـــم أن المغرب قـــدم تنازلات 
للإبقـــاء على الوحدة العربيـــة، إلا أن ما يريده 
الجزائريـــون هو تقســـيم المغرب وتشـــتيته، 
وهـــو ما يبقى أمرا بعيد المنال. وشـــدد محمد 
أقديم على أن المغرب جعل أياديه ممدودة عبر 

مقترح الحكم الذاتي.
وباعتبـــار المغـــرب لـــه تجربـــة مهمة في 
تعاطيه مع ظاهرة الإرهاب، حيث أشـــار محمد 
بنحمـــو، رئيس المركـــز المغربي للدراســـات 
الاستراتيجية، إلى أن الرد الأمني والعملياتي 

استعجالي داخل المقاربة المغربية التي تقوم 
على الحكمة الأمنية.

وأكـــد بنحمو علـــى أن ميزة مـــا يقوم به 
المغـــرب تتجلى فـــي إعادة تركيبة الهندســـة 
الأمنية في إطـــار القانون وضمـــان الحقوق، 
بالإضافة إلـــى إعادة هيكلـــة الخطاب الديني 
وتدبيـــر المســـاجد وتكوين الأئمـــة والتنمية 

البشرية بمختلف أبعادها.
وقال رئيـــس المركز المغربي للدراســـات 
الاستراتيجية، إن دولا غربية انتقدت المغرب 
عند مواجهتـــه للإرهاب مـــن منطلق الحقوق 
والحريـــات، وهـــي الجهـــات نفســـها التـــي 
أصبحـــت تطبق في أحســـن الأحـــوال ما كان 

يقوم به المغرب.
وشـــدد على أن المغرب يتوفر على سلاح 
اســـتخباراتي مهم، منتقدا سلوك البعض من 
الدول الغربية التي تطلب من المغرب تقاســـم 
كل المعلومات الاستخباراتية، لكنها بالمقابل 
لا تتقاســـم معـــه المعلومـــات التكنولوجيـــة 

والتقنية.
وأشـــار بنحمو إلى التحاق 47 ألف مقاتل 
أجنبي، من 81 جنسية، للقتال ضمن ”داعش“.
ولفـــت بنحمو، رئيـــس المركـــز المغربي 
للدراســـات الاســـتراتيجية، إلـــى أن الظاهرة 
أصبحت هجينـــة وعالمية ألصقت بالإســـلام 

والمسلمين.
ودعا إلى ضرورة بناء الأدوات التي تمكن 
من التعامل مـــع مقاربات مختلفة في مواجهة 

عدو لم يتم الاتفاق على هويته.
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{الجزائر مستعدة لحل خلافاتها مع المغرب، خاصة المسائل الأمنية ومراقبة الحدود. بالإمكان أخبار
تحريك الكثير من الملفات المعلقة إذا ما توفرت الإرادة لذلك}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{بقدر ما يجب أن يحترم النواب برامج أحزابهم، فإنه يجب عليهم أن يعملوا على تجسيم الوحدة 
الوطنية وطموح الشعب التونسي إلى الأفضل}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب في تونس

الوحدة الترابية والأمن أولوية

أحمد المسماري: طرابلس جاهزة للتحرير لكننا ننتظر الأوامر

الصحراء المغربية والإرهاب على طاولة مؤتمر {القانون بالشرق الأوسط}

الجمعي قاسمي

} تونس - تضاربت الأنباء حول بدء السلطات 
الألمانية في عملية ترحيل تونسيين مقيمين في 
آراضيها، وسط حالة من القلق والإنشغال من 
أن تكـــون تلك العملية مقدمة لعودة الإرهابيين 
التونســـيين الذيـــن يقاتلـــون حاليـــا في بؤر 
التوتر، التي تثير حاليا جدلا سياســـيا وأمنيا 
وقانونيا متصاعدا يُرجـــح أن يتواصل خلال 

الأسابيع القادمة.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليةخاصة عن 
دون أن تذكـــر  مصـــدر وصفتـــه بـ”الموثـــوق“ 
اسمه، أن مطار ”النفيضة الدولي“ سجل، فجر 
الخميس، وصول طائرة شـــارتر ألمانية قادمة 
مـــن مطـــار فرانكفورت على متنهـــا حوالي 30 
شـــابا تونســـيا تم ترحيلهم بالقـــوة من طرف 

السلطات الألمانية.
وأكـــدت أن مطار ”النفيضة الدولي“ شـــهد 
تعزيـــزات أمنية كبيـــرة قبل وصـــول الطائرة 
المذكورة، حيث قامت السلطات الأمنية باقتياد 
جميـــع المُرحّلين إلـــى مقرات أمنيـــة للتحقيق 
معهـــم، ”لا ســـيما وأن تقارير الاســـتخبارات 
التونســـية تؤكد أنهم انخرطـــوا في تنظيمات 

إرهابية وتيارات تكفيرية متشددة“.
وأثارت هذه الأنباء قلق التونســـيين، حيث 
عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات 
الرافضـــة والمنـــددة بهكذا خطـــوة، ما اضطر 
وزارة الداخلية التونســـية إلى كســـر الصمت 
الذي لازمته، حيث نفت في بيان رســـمي صحة 
تلك الأنباء، ودعت وســـائل الإعلام إلى التثبت 

من مصادر معلوماتها قبل نشرها.
وقبل ذلك، أكد مصدر من السفارة التونسية 
بألمانيـــا في تصريحات نقلتهـــا صحيفة ”آخر 
التونســـية، أن ”الســـفارة لا  خبـــر أونلايـــن“ 

علـــم لها بترحيل تونســـيين إلـــى تونس، وأن 
الســـلطات الألمانية لم تعلمها أيضا بأي عملية 

ترحيل“.
غيـــر أن هذا النفـــي والتوضيحـــات التي 
صرح بها، لم يُبددا حيرة التونســـيين وقلقهم، 
خاصة وأن الحديث حول اعتزام ألمانيا ترحيل 
تونسيين يُشتبه بعلاقاتهم بتنظيمات إرهابية 
ليـــس جديـــدا، وقد تصاعـــد خلال الأســـبوع 
الماضـــي علـــى خلفية الهجـــوم الإرهابي الذي 
هز العاصمة برلين، والذي يُعتقد أن التونسي 

أنيس العامري قد نفذه.
وارتفع منســـوب القلـــق بالنظر إلى تزامن 
هـــذه الأنباء مـــع تزايد الحديث حـــول وجود 
ودوليـــة لـ”إغـــراق تونس“  صفقـــة إقليميـــة 
بالإرهابيين الذين يقاتلـــون حاليا في صفوف 
التنظيمات والجماعات الإرهابية، وخاصة في 

سوريا والعراق.
ومنـــذ أكثر من أســـبوع، يلقـــي ملف عودة 
الإرهابيـــين إلـــى تونس بظـــلال كثيفـــة على 
المشهد السياســـي والأمني التونسي ارتباطا 
بالتصريحـــات التـــي وُصفـــت بـ”الصادمـــة“ 
لرئيـــس حركـــة النهضـــة الإســـلامية، راشـــد 
الغنوشي، التي سعى فيها إلى إيجاد تبريرات 
ومســـوغات ”أخلاقية“ للســـماح بعودة أولئك 

الإرهابيين إلى تونس تحت عنوان ”التوبة“.
وقد ساهمت تلك الأنباء في تعقيد الوضع، 
وفـــي ارتفاع منســـوب القلق، رغـــم الاختلاف 
الواضح بين ملف عـــودة الإرهابيين، واعتزام 
ألمانيـــا ترحيل المئات من التونســـيين المقيمين 

في أراضيها بطريقة غير شرعية.
بل إن غموض الموقف الرســـمي التونســـي 
إزاء هذا الموضوع ســـاهم بشـــكل أو بآخر في 
هـــذا الربط الذي يرى مراقبون أنه غير منطقي 
وغيـــر موضوعي، باعتبـــار أن الموقف الألماني 
واضـــح، وســـبق أن عبـــرت عنه المستشـــارة 

الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة الماضي.
وكانت ميركل قد أشارت، الجمعة الماضي، 
في أعقاب اعتداء برلين، إلى ضرورة ”تســـريع 
وتيـــرة ترحيل المرفوضة طلبـــات لجوئهم من 

التونسيين ورفع عدد المرحلين“.

وأكدت في هذا السياق أنها أجرت اتصالا 
هاتفيـــا مع الرئيـــس التونســـي الباجي قائد 
السبسي، أبلغته خلاله بأنه ”بات يتعين علينا 
إسراع عملية إعادة اللاجئين بصورة واضحة 

والاستمرار في زيادة عدد المرحلين“.
وتعقيبا على تلـــك التصريحات، أكد وزير 
الخارجية التونســـي، خميس الجهيناوي في 
حينـــه، وجود اتفاقيـــة بين تونـــس والاتحاد 
الأوروبي حول المهاجرين، وأن تونس ”ستقبل 
كل مهاجر تونسي ســـيُرحل، وأنّ كل المرحلين 

مرحب بهم ولا توجد إشكاليّة في ذلك“.
وفيمـــا ذكرت ميـــركل أنه تم إحـــراز تقدم 
في عملية إعادة التونســـيين المرفوضة طلبات 
لجوئهـــم إلـــى بلدهم خـــلال العـــام الجاري، 

تكتمت الرئاســـة التونسية على فحوى ما دار 
بين الرئيس السبســـي وميركل خلال الاتصال 
الهاتفي المذكور، حيث اكتفت بالإشارة إلى أنه 
تم خلالـــه ”تناول علاقـــات الصداقة والتعاون 
بين البلدين… والمزيد من التنســـيق والتعاون 

بشكل أوثق وأكبر للتصدي لآفة الإرهاب“.
ويـــرى مراقبـــون أن إضفـــاء مثـــل هـــذه 
الضبابيـــة على طبيعة المحادثـــة الهاتفية بين 
السبسي وميركل هو الذي عمق هذا التضارب، 
ودفـــع باتجاه بروز ذلك الربط بين المســـألتين، 
رغم الفارق الواضح بـــين الموضوعين، خاصة 
وأن موضـــوع ترحيل التونســـيين مـــن ألمانيا 
قديم، وقد برز خلال شـــهر مارس الماضي، أي 

قبل إثارة ملف عودة الإرهابيين.

وكان وزير الداخليـــة الألماني، توماس دي 
ميتســـيير، قد أعلن خلال الأســـبوع الأول من 
مارس الماضـــي، أن بلاده وتونس ســـتطلقان 
لتسريع ترحيل  مشروعا وصفه بـ”النموذجي“ 
التونســـيين الذيـــن رفضـــت ألمانيـــا منحهـــم 

اللجوء.
وقـــال أثناء مؤتمـــر صحافي مشـــترك مع 
رئيس الحكومة التونســـية الســـابق الحبيب 
الصيد، إنه سيتم البدء في مرحلة أولى بإعادة 
20 تونســـيا إلى بلادهـــم لـ”اختبـــار منظومة 
ترحيل ناجع“، ليُعلن بعد شـــهر من ذلك وزير 
داخلية ولاية ساكسونيا الألمانية عن إعادة 24 
تونسيا إلى بلادهم على متن طائرة مستأجرة 

أقلعت من مطار لايبزج/هاله شرقي ألمانيا.

جدل مع بدء ألمانيا ترحيل تونسيين إلى بلادهم
[ وزارة الداخلية تنفي استقبال مجموعة من المشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية  [ قلق سياسي من وجود خطة لعودة المجاهدين

تداولت وســــــائل إعلام تونســــــية محلية، أخبارا مفادها أن ألمانيا رحلت 30 تونســــــيا من 
أراضيها، حيث وصلوا في كنف الســــــرية، على متن طائرة خاصة حطت، فجر الخميس، 

في مطار ”النفيضة الدولي“ الذي يبعد نحو 100 كلم عن تونس العاصمة.

أنباء تثير قلق التونسيين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت السلطات التونسية، الخميس، 
إنها فككت خلية مرتبطة بتنظيم ”عقبة 

بن نافع“ الذي ينشط على حدودها 
مع الجزائر، كانت تعتزم تنفيذ عملية 

إرهابية. وقال بيان لوزارة الداخلية 
”أمكن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس 
الوطني بالنفيضة من محافظة سوسة 
الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 10 

عناصر من بينهم امرأتان“.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
مفرزة للجيش دمرت خمسة مخابئ 

للإرهابيين بمحافظة بجاية التي تبعد 
250 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر. 

وأشارت الوزارة، الخميس، إلى أن 
عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، 

اعتقلوا 38 مهاجرا غير شرعي من 
جنسيات أفريقية مختلفة.

◄ أعلنت القوات الجوية الليبية 
أن مقاتلات حربية استهدفت، مساء 

الأربعاء، تجمعا للمعارضة التشادية 
جنوب منطقة سوكنة جنوب ليبيا، 

وهي المرة الثانية التي يجري خلالها 
الإعلان عن استهداف المعارضة 

التشادية من قبل سلاح الجو الليبي في 
غضون الشهر الجاري.

◄ من المنتظر أن تحتضن العاصمة 
الجزائرية، بداية من شهر يناير 
القادم، اجتماعا للحوار الوطني 

الليبي بحضور رئيس حكومة الوفاق 
الوطني فايز السراج وقائد الجيش 

الليبي خليفة حفتر وممثلين عن دول 
جوار ليبيا، بحسب صحيفة الفجر 

الجزائرية. 

◄ أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية 
بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق 

الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة 
الإرهاب سفيان السليطي، أن تونس 

تسلمت، الخميس، من السلطات 
الإيطالية، المدعو نصرالدين بن ذياب 
(23 سنة)، والمتهم في قضايا إرهابية.

باختصار

خميس الجهيناوي:
تونس ستقبل كل مهاجر 

سيرحل، وكل المرحلين 
مرحب بهم
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«منفذ عملية برلين، أنيس العامري، قبل خمس ســـنوات لم يكن جهاديا… لكنه وجد، بســـبب أخبار

اليأس والعزلة والاغتراب، القناعة لاتباع النهج المتطرف}.

فرانكو روبرتي
مسؤول مكافحة الإرهاب في إيطاليا

{الخطوة الأولى لترســـيخ الســـلام، جاءت بفضل الكونغرس الذي وافق على قانون العفو العام 

(عن متمردي فارك) من خلال تصويت تاريخي}.

خوان مانويل سانتوس
الرئيس الكولومبي

} كابــول - أعلنت حركـــة طالبان، الخميس، 
أنهـــا ترحـــب بمبـــادرة مـــن جانـــب روســـيا 
والصين، البلدين دائمي العضوية في مجلس 
الأمـــن الدولي، للنظر في رفـــع بعض أتباعها 
من قائمة الأمم المتحدة السوداء للإرهاب، في 
إطار جهود الســـلام المبذولة في أفغانســـتان 

التي مزقتها الحرب.
وقال المتحدث باسم طالبان، محمد سهيل 
شـــاهين، إن الاقتـــراح الصـــادر عما يســـمى 
بثلاثية موسكو، والذي يشمل أيضا باكستان، 

هو ”خطوة إيجابية إلى الأمام“.
ويزيـــد التقارب الظاهر بين متمردي حركة 
طالبان وروســـيا وإيران في الأشـــهر الأخيرة 
المخاوف من نشـــوء حرب جديدة بالوكالة في 

أفغانستان التي تعاني من الفوضى.
وتؤكد موســـكو وطهـــران أن اتصالاتهما 
مـــع المتمردين تهـــدف فقط إلـــى تعزيز الأمن 
فـــي المنطقة، لكـــن الولايات المتحـــدة لا تخفي 

شكوكها إزاء الموضوع.
وصرح الجنـــرال جون نيكولســـون، قائد 
القوات الأميركية في أفغانستان، بأن ”موقف 
(روســـيا) يســـتند إلـــى أن طالبان هـــي التي 

تحارب (تنظيم) الدولة الإسلامية“.
وتابع نيكولســـون ”لا تســـتند الشـــرعية 
التي تنســـبها روســـيا إلى طالبان على وقائع 
بـــل تهـــدف خصوصا إلـــى زعزعـــة الحكومة 
الأفغانية وجهود حلف شـــمال الأطلسي ودعم 

أطراف النزاع“.
 وأضاف أن ”الموقف مشـــابه في ما يتعلق 
بإيران. هناك علاقات بين الإيرانيين وطالبان“.
وتؤكـــد تقارير صحافية روســـية أن حركة 
طالبان تلعب دورا بارزا في قتال تنظيم الدولة 

الإسلامية.
غيـــر أن القيادة الأفغانية المدعومة 

من الغـــرب تشـــعر بالقلـــق حيال 
احتمال إقامة علاقات أوثق بين 

بالإضافة  وروسيا،  طالبان 
إلـــى إيران، بعـــد ورود 
بتواصل  تفيـــد  تقارير 

ممثلين عن الجانبين.
مـــن  مصـــادر  وتقـــول 

الحكومـــة الأفغانية والمتمردين 
إن روســـيا باعـــت مروحيـــات إلى 

القـــوات المســـلحة الأفغانيـــة وزودت مقاتلي 
طالبان بدعم عسكري في الوقت نفسه.

مـــن جهته، أعلن مســـؤول أمنـــي أفغاني 
كبير ”نحن قلقون جدا إزاء شـــحنات الأسلحة 
الروســـية التي تم ضبطها مؤخرا في مناطق 

حدودية مع طاجيكستان“.
وتابع المسؤول ”من شأن دعم عبر الحدود 
لحركـــة طالبـــان أن يزيد الوضـــع الأمني في 

شمال أفغانستان تعقيدا“.
وأكد قيادي في حركة طالبان أن المساعدات 
الروسية ســـاعدت الحركة في الاستيلاء على 

مدينة قندوز في أكتوبر الماضي.
كما التقى ممثلون عن المتمردين مرات مع 

مسؤولين روس في طاجيكستان وروسيا.
واعتبـــر المتحـــدث باســـم وزارة الداخلية 
الأفغانيـــة، صديق صديقي، ”يجب إلا تقيم أي 
دولة اتصالات مع مجموعات تخريبية معادية 
لأفغانســـتان. انه إســـاءة لضحايـــا الحرب“. 
وتابع صديقي ”نطالب روسيا وإيران بالعمل 

مع الأفغان من اجل التغلب على الإرهاب“.
ويعرب دبلوماســـيون غربيون في كابول، 
بعيـــدا عـــن الإعلام، عـــن القلـــق إزاء وصول 
المعتادين على أســـاليب  العديد من ”القدامى“ 
الحرب البـــاردة إلى الســـفارة الروســـية في 
الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن 

وموسكو توترا شديدا.
إلا أن الســـفير الروســـي في أفغانســـتان، 
الكســـندر مانتيتســـكي، يـــرى أن العلاقـــات 
مـــع طالبان تهـــدف إلى ”تعزيز أمـــن مكاتبنا 
السياســـية وقنصلياتنـــا والأمـــن في آســـيا 

الوسطى“.
وتابع ”روســـيا تقـــول دائما إن الســـلام 
والمصالحة الوطنيـــة ضروريان ومن ثمة فإن 

عملية الســـلام يجـــب أن تمضـــي قدما تحت 
الأفغـــان“. واتهم مانتيتســـكي الحلف  قيادة 
الأطلسي بتحويل الانتباه عن خطورة الوضع 

و“إلقاء مسؤولية فشلهم علينا“.
من جهته، اعتبر مايـــكل كوغلمان، المحلل 
لدى معهد ”وودرو ويلســـون“ في واشـــنطن، 
أن أفغانســـتان لا يمكنهـــا أن تتهـــاون إزاء 
المخاوف التي تبديها روســـيا وإيران 
من تحقيق تنظيم الدولة الإسلامية 
اختراقا في أفغانستان. وتابع 
كوغلمان أن تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية ربمـــا ليس 
متجذرا في أفغانستان 
بـــدؤوا  النـــاس  لكـــن 
بوجـــوده  يشـــعرون 
”لذلـــك  مضيفـــا  ويخافونـــه“، 
لا يمكننـــا أن نســـتبعد أن تحاول 

روســـيا وإيران تعزيـــز علاقاتها مـــع طالبان 
تحسبا“. وشهدت أفغانســـتان حروبا نتيجة 
تدخل قوى عظمـــى على غرار الحرب بالوكالة 
بـــين روســـيا وبريطانيا فـــي القرن التاســـع 
عشـــر أو عندما كانت الولايات المتحدة تدعم، 
انطلاقـــا من باكســـتان فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، المجاهدين الأفغـــان الذين يحاربون 

الجنود السوفييت.
كما تتأثر أفغانستان بالتنافس بين الهند 
وباكســـتان منذ تأســـيس هاتين الدولتين في 
العام 1947. ويشـــتبه الكثيرون بأن باكســـتان 
تؤوي متمردين من حركة طالبان في أراضيها 

مع أنها تؤكد أنها تكافح الإرهاب.
لذلـــك فإن الاضطرابات التـــي تزرعها هذه 
العناصـــر الخارجيـــة يمكن أن تزداد ســـوءا 
بالنظـــر إلى صعوبة التنبؤ بما ســـيقدم عليه 
الرئيس الأميركـــي المنتخـــب، دونالد ترامب، 

خصوصا وأن خططه بالنسبة إلى أفغانستان 
لا تزال غير واضحة.

مـــن جهته، شـــدد المحلل الأفغانـــي، أحمد 
ســـعيدي، علـــى أن ”روســـيا تنتظـــر لترى ما 
سيكون عليه التحرك المقبل للولايات المتحدة“. 
وقـــال ”إذا قـــرر (ترامـــب) الحد مـــن التواجد 
العســـكري الأميركي فإن الروس ســـيتطلعون 

إلى ملء ذلك الفراغ“.
ويخشى البعض أن يحاول البيت الأبيض 
التراجع عن الاتفـــاق النووي الموقع مع إيران 
مما ســـيحمل هذه الأخيرة علـــى الالتفات إلى 

طالبان.
وتابـــع ســـعيدي ”قـــوى أجنبيـــة عظمى 
تتصـــادم دفاعا عـــن مصالحها، أمر لا يبشـــر 
بخيـــر لأفغانســـتان“، وختم بالقـــول ”هذا لا 
يعنـــي ســـوى المزيد مـــن العنـــف والدماء في 

البلاد“.

[ تقارير عن تزويد موسكو للمتمردين الأفغان بالسلاح  [ تغول داعش في أفغانستان يسرع تفاهمات روسيا مع طالبان
يســــــود قلق غربي عميق من تقارب يسير بوتيرة متســــــارعة بين موسكو وطهران وحركة 
طالبان الأفغانية، وجاء في تقارير غربية تزويد الروس للمتمردين الأفغان بالســــــلاح رغبة 

منهم في منع تغول تنظيم داعش في أفغانستان.

استنفار غربي من تقارب روسي إيراني مع طالبان الأفغانية

الحلفاء الجدد

} مانيلا - وصف الرئيس الفلبيني، رودريغو 
دوتيرتي، سفراء الولايات المتحدة، الخميس، 
بأنهم ”جواســـيس“ في رد على تقرير إعلامي 
عن مخطط أميركي لزعزعة استقرار حكومته.

وقال إنه رغم عدم تلقيه أي تقارير مخابرات 
عـــن أي خطة أميركية لتقويض رئاســـته فإنه 
يعتقـــد أن معظم الســـفراء يتعاونون بشـــكل 

وثيق مع المخابرات المركزية الأميركية.
وذكرت صحيفـــة مانيلا تايمـــز، الثلاثاء، 
أن ســـفيرا أميركيا ســـابقا لـــدى الفلبين أعد 
”مخططـــا لتقويـــض حكم دوتيرتـــي“. ونقلت 

الصحيفـــة عن وثيقـــة قالت إنهـــا تلقتها مما 
وصفته بأنه ”مصدر رفيع المستوى“.

الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ووصفـــت 
المزاعم بأنها ”غير صحيحة“.

وقال دوتيرتي في مقابلة تلفزيونية ”معظم 
ســـفراء الولايات المتحدة، وليس كلهم، ليسوا 
سفراء مهنيين بشكل حقيقي. إنهم يتجسسون 

في الوقت ذاته“. 
وتابع قوله ”ســـفير أي بلد هو الجاسوس 
الأول لكـــن هنـــاك ســـفراء للولايـــات المتحدة 

تنحصر مهمتهم في تقويض الحكومات“.

ولا يخفـــي دوتيرتي الشـــعور بالضغينة 
تجاه الولايات المتحدة والاســـتياء تحديدا من 

الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وكان الرئيس الفلبينـــي قد هدد، في وقت 
ســـابق، بإنهـــاء تحالـــف بلاده مع واشـــنطن 
وإقامـــة تحالف مـــع موســـكو أو بكين، فضلا 
عن إلغاء الحلف الثنائي مع الولايات المتحدة 
الذي يتضمن ميثاق دفاع مشـــترك ينص على 
زيادة عـــدد القـــوات الأميركية فـــي الأرخبيل 
لمواجهـــة التوســـع الصيني فـــي بحر الصين 

الجنوبي.

وكان قد قال لأوباما في وقت سابق ”اذهب 
إلى الجحيم“ بسبب قلق الرئيس الأميركي من 

حرب دوتيرتي العنيفة على المخدرات.
وتعرض دوتيرتـــي لانتقادات من منظمات 
حقوقيـــة وعواصم الغربية، بينها واشـــنطن، 

بسبب حربه على الجريمة والمخدرات.
الفلبينيـــة،  الوطنيـــة  الشـــرطة  وذكـــرت 
الثلاثـــاء، أن هنـــاك أكثر من مليون شـــخص 
أعلنوا استسلامهم أو تم إلقاء القبض عليهم 
أو قتلهـــم، فـــي ظـــل الحملة التـــي يخوضها 

دوتيرتي ضد المخدرات.

الرئيس الفلبيني: سفراء الولايات المتحدة جواسيس

تحركات فرنسية لدعم جهود محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي
} نجامينــا - أكـــد رئيس الوزراء الفرنســـي، 
برنار كازنـــوف، الخميس، فـــي نجامينا دعم 
فرنسا لتشـــاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمر بها، مشـــددا في الوقت 
نفســـه على الدور المهم لهذا البلد في مكافحة 

الجهاد في منطقة الساحل.
وقال كازنوف إن ”مكافحة الإرهاب يجب أن 
تشن داخل حدودنا، ولكن أيضا في خارجها“.
واختار رئيس الحكومة الفرنسية في أول 
رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في السادس من 
ديســـمبر، منطقة هي صلب الرهانات الأمنية 
لفرنســـا وأوروبـــا، نظـــرا لبـــؤر الجهاديين 

العديدة التي تضمها.
جمعـــه  لقـــاء  عقـــب  كازنـــوف  وأضـــاف 
بالرئيس، إدريس ديبو إيتنو، أنه ”من أجل أن 
تكون هذه المكافحـــة ذات فعالية في الخارج، 
يجب أن تكون لدينا شـــراكات مع دول صديقة 
تلتـــزم بالمدة وتتيح نجـــاح هذه الحرب التي 

ستكون معركة بنفس طويل“.
وزار كازنوف القوة الفرنسية برخان ومقر 
قيادتها في نجامينا، والتي تضم نحو 4 آلاف 
رجل في 5 دول في منطقة الســـاحل هي مالي 

وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجنود 
”نحـــن نعلم أننـــا مدينـــون لكم فـــي جهودكم 

لمكافحة الإرهاب“.
وأضـــاف ”أنتم تعرضـــون حياتكم للخطر 

من أجل إنقاذ حياة الآخرين“.

وقـــد تلت عملية ســـرفال التـــي هزمت في 
2013 الإســـلاميين المســـلحين الذين سيطروا 
علـــى جزء كبير من شـــمال مالي مـــن دون أن 
تتمكن من القضاء على التهديد الذي يشكلونه.
وتستهدف القوات الفرنسية وقوات الأمم 
المتحـــدة باســـتمرار بهجمـــات يســـقط فيها 
قتلى في الشـــمال. لكن منـــذ 2015 امتدت هذه 

الهجمات لتطال مناطق أخرى من البلاد.

وقتل 4 جنود فرنسيون في مالي في 2016، 
بينما خطفت صوفي بيترونان التي تعمل في 
القطاع الإنساني، السبت، في غاو حيث يتركز 

الجزء الأكبر من قوات برخان في مالي.
وتشـــهد تشـــاد الحليفـــة الإســـتراتيجية 
للغـــرب ضد الجهاديين والواقعة على الحدود 
بين شـــمال أفريقيا وأفريقيا الســـوداء، أزمة 

عميقة تهز نظام إدريس ديبي.

ويعاني هـــذا البد الفقير، الـــذي يضم 12 
مليون نســـمة، من تراجع عائدات النفط الذي 
يضر باقتصاده وماليته، بينما يخوض عملية 

مكلفة لمكافحة بوكو حرام.
التـــي  السياســـية،  المعارضـــة  وتعـــول 
تعترض بشدة على إعادة انتخاب ديبي رئيسا 
في أبريـــل وتتهمه ”بخطف“ الانتخابات، على 
الأجـــواء الاجتماعيـــة القابلـــة للانفجـــار مع 
تظاهرات واعتقالات تطال صفوف الناشطين.

وكان ديبي اضطر إلـــى العودة على عجل 
من مراكش حيث كان يحضر قمة أفريقية على 
هامش المؤتمر الدولـــي للمناخ، إلى نجامينا 
حيث كانـــت حكومته مهـــددة بمذكرة لحجب 

الثقة عنها.
ويلقـــى ديبي، العســـكري الـــذي درس في 
باريـــس والرئيس الحالي للاتحـــاد الأفريقي، 
دعما من باريس وواشـــنطن اللتين تحتاجان 

إلى جيشه في المنطقة.
وقدمت فرنســـا مســـاعدة مالية للميزانية 
قدرهـــا 5 ملاييـــن يورو ومســـاعدة إنســـانية 
عاجلـــة تبلـــغ 3 ملاييـــن يورو إلى تشـــاد في 
2016، كمـــا قالت باريس. وهـــي تدعم الجيش 
التشادي الذي يعد أحد أقوى جيوش المنطقة 

بالاستخبارات والمساندة اللوجستية.
وتشـــارك نجامينا في مكافحة بوكو حرام 
على الحدود بين تشـــاد والنيجـــر. والجماعة 
تبدو أضعف عســـكريا لكنها مـــا زالت تتمتع 

بقدرة على إلحاق الضرر بهجمات انتحارية. محاربة التطرف تبدأ بملاحقته في معاقله

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وافق الكونغرس الكولومبي، 
الأربعاء، على قانون العفو العام 

عن حركة ”القوات المسلحة الثورية 
المتمردة (فارك)، في  الكولومبية“ 

خطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق 
السلام لإنهاء نزاع مسلح استمر أكثر 

من 52 عاما.

◄ ظهر أبوبكر الشكوي، زعيم حركة 
بوكو حرام، في تسجيل فيديو، 

الخميس، ليدحض تصريحات للرئيس 
النيجيري، محمد بخاري، أعلن فيها 
أن الجماعة الجهادية تم سحقها في 

معقلها في غابة سامبيسا.

◄ قالت الشرطة النيجيرية إنها 
أحبطت مؤامرة لتفجير جسر رئيسي 
في العاصمة التجارية، لاغوس، بعد 
اعتقال رجل يبلغ من العمر 43 عاما 

يشتبه بأنه عضو في عصابة خططت 
لتنفيذ الهجوم.

◄ قال مكتب الادعاء السويدي، 
الخميس، إن مقاتلا سابقا في 

المعارضة السورية وجهت له اتهامات 
بانتهاك القانون الدولي في ما يتعلق 
بإعدام سبعة جنود مؤيدين للرئيس 

بشار الأسد في 2012.

◄ أعلن الجيش الأرميني مقتل ثلاثة 
من عناصره، الخميس، في مواجهات 
مع القوات الأذربيجانية على الحدود 

بين البلدين اللذين يشهدان نزاعا على 
إقليم ناغورني قره باغ.

◄ أعلنت أجهزة الأمن الفيدرالية 
الروسية، الخميس، توقيف 7 مؤيدين 
لتنظيم داعش في داغستان، متهمين 

بالتحضير لاعتداءات في موسكو، 
وتم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة 

والذخائر في منزل المعتقلين.

باختصار

 خلاف عميق

الكسندر مانتيتسكي
السفير الروسي في أفغانستان

جون نيكولسون
قائد القوات الأميركية في أفغانستان

العلاقات مع طالبان 
تهدف إلى تعزيز أمن 

قنصلياتنا

لا تستند الشرعية التي 
تنسبها روسيا إلى 
طالبان على حقائق



} أمام المتغيرات الجيوسياسية التي تمر بها 
المنطقـــة المطلة على البحر الأبيض المتوســـط 
والتحديات الأمنيـــة والاقتصادية والهوياتية 
المعقدة، انتبهت الـــدول الأوروبية إلى المغرب 
كدولة اختارت نموذجها السياسي والتنموي 
والأمنـــي بمقاربـــة تراعـــي فيهـــا متطلبـــات 
الاستقرار الداخلي وتتعاطى فيها مع العوامل 

والأجندات المتغيرة للسياسة الدولية.
وخلال رســـالة وجهتها لرئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر، لفتت  السياســـية 
الفرنســـية من أصل مغربي رشـــيدة داتي إلى 
تميز المغـــرب في المنطقـــة المغاربيـــة كما في 
المشـــرق، فهو بلد مستقر وشـــريك موثوق به 
في نفـــس الوقت، وهو ما يدفع للتســـاؤل عن 
المميزات التي يحظـــى بها المغرب في الفضاء 
الأورومتوسطي والتي تشجع الأوروبيين على 

تكثيف التعاون معه.

مميزات المغرب

يقـــع المغـــرب في منطقـــة حـــوض البحر 
بموقعـــه  فيهـــا  يتميـــز  التـــي  المتوســـط 
الجيوســـتراتيجي والتـــي تحظـــى بأهميـــة 
قصـــوى علـــى جميـــع الأصعـــدة العســـكرية 
والأمنية والاقتصاديـــة من قبل القوى المؤثرة 
بالعالـــم ســـواء أوروبـــا وأميركا أو روســـيا 

والصين واليابان.
الخبيـــر  الرودانـــي  الشـــرقاوي  ويقـــول 
المغربي في الدراســـات الجيوستراتيجية في 
”إن مميـــزات  المغرب  تصريحـــات لـ“العرب“ 
في الفضاء المتوســـطي تكمن في البعد الأمني 
بعدما أصبحت تلعب دورا كبيرا في استقرار 
الجهـــة الجنوبية مـــن منطقة حـــوض البحر 
المتوسط، إلى جانب نجاح مقاربتها في ملفات 
الإرهـــاب والهجـــرة التـــي أصبحت تكتســـي 
طابعا استراتيجيا بالنسبة للدول الأوروبية، 
ونظـــرا إلـــى أن المغرب أقرب منطقـــة لأوروبا 
فـــي شـــمال أفريقيا فإنـــه يقوم بـــأدوار هامة 

في اســـتتباب الاســـتقرار السياسي وإحباطه 
لخطط الجماعات الإرهابية المتطرفة“.

ونجد تفاعـــلا مع هذه النظرة في رســـالة 
رشيدة داتي لرئيس المفوضية الأوروبية التي 
شـــددت فيها بقولها إنـــه ”بفضل الإصلاحات 
العميقـــة والجريئة التـــي يقوم بهـــا العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، باستلهام رؤيته 
لمســـتقبلنا المشـــترك، وبدافع عزيمة راسخة، 
فـــإن المغرب اليـــوم هـــو النمـــوذج التنموي 
الأكثر انســـجاما مـــع القيم والمشـــروع الذي 
يحملـــه الاتحـــاد الأوروبي“، مشـــيرة إلى أنه 
”فـــي المنطقة المغاربية كما في المشـــرق، يتميز 
المغرب كبلد مســـتقر وكشـــريك موثوق به في 

نفس الوقت“.
وساهمت التحولات الهيكلية التي تعرفها 
والجيوأمنيـــة  الجيوثقافيـــة  الآليـــات  بنيـــة 
بالمغرب والـــدور المهم الذي يقوم به هذا البلد 
على المستويات الأمنية والسياسية في منطقة 
حوض البحر المتوســـط، وفـــق الروداني، في 
جعل المغـــرب دولـــة ذات تأثير اســـتراتيجي 
مهم في تقريب وتســـهيل العلاقات الأوروبية 

الأفريقية والأوروبية الخليجية.
ومعلـــوم أن دول الضفـــة الشـــمالية مـــن 
حوض البحر المتوســـط تحـــاول ضبط أفواج 
المهاجريـــن من الضفة الجنوبيـــة حيث هناك 
تأكيدات رســـمية أوروبية تربـــط بين الهجرة 
والإرهـــاب الذي يمثل تهديـــدا وجوديا لمنطقة 

حوض المتوسط برمتها.
ويعتبـــر المغـــرب رائدا  بـــين دول المنطقة 
فـــي كيفية التعامل مع موضـــوع الهجرة غير 
الشـــرعية حيث اعتمد منذ العـــام 2014 عملية 
تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين 
فوق ترابه، وحســـب وزيرة العدل الفرنســـية 
الســـابقة فـــإن ”الربـــاط قادرة علـــى أن تكون 
شـــريكا للتحكم في تدفق الهجرة التي لا تزال 

مهمة بالنسبة إلى قارتنا“.
للمنظمـــات  الأخيـــرة  التقاريـــر  وأثنـــت 
الدولية في مجال حقوق الإنســـان والمهاجرين 
علـــى الـــدور الريـــادي للمغـــرب؛ إذ أوضحت 
هـــذه التقارير أهمية منظوماته المؤسســـاتية 
المتماشـــية مـــع القانـــون الدولي الإنســـاني 
والمبـــادئ العالميـــة لحقوق الإنســـان، كما أن 

المناخ الاســـتثماري والاقتصادي والتنافسية 
الحـــرة في مجـــال الأعمـــال مكنـــا المغرب من 
خلق آليات مهمة في التعاون شـــمال- جنوب 

وجنوب- جنوب.
ويمكن للمغرب أن يشـــكل همزة وصل بين 
أوروبا وأفريقيا، وشـــريكا فعـــالا، خاصة في 
مجال الحرب علـــى الإرهاب والتطرف بما أنه 
فـــي فضاء أورو متوســـطي أفريقـــي في طور 
الانتقال وفق ما أكدته رشـــيدة داتي، وهذا ما 
يعكس حجم الاســـتثمارات المغربية في القارة 
الأفريقيـــة خاصة في دول الســـاحل الأفريقي 

وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذا الخصوص يشير الشرقاوي إلى 
الدور الذي يقوم به العاهل المغربي في أفريقيا 
والذي يجسد رغبته في تكريس تعاون متكامل 
اســـتراتيجية  أهميـــة  الأبعـــاد ذي  ومتعـــدد 
وخلق تحول مثمر في علاقـــات واقعية وذات 

مصداقية.

ويرى مراقبــــون أن دول الاتحاد الأوروبي 
تؤســــس اســــتراتيجياتها الدفاعيــــة وترتب 
محاور علاقاتها الخارجية بمراعاة المتغيرات 
علــــى ضفتي الحوض المتوســــطي الشــــمالية 
والجنوبية، حيث تعتبر هذا الفضاء محوريا 
ومجالا حيويا تدافع عنه بقوة أمام أي تدخل 
ســــواء من الشــــرق أو من الغرب ونقصد هنا 
الولايــــات المتحــــدة الأميركية. ولهذا يســــعى 
الاتحــــاد الأوروبي إلى احتواء أي أزمة عابرة 

تكون بين إحدى دول الاتحاد والمغرب.
غير أن هناك نقطة يحفها بعض الغموض 
عندما دعت رشــــيدة داتي رئيســــة المفوضية 
الأوروبية إلى ”التحرك بمســــؤولية من خلال 
تعميــــق علاقــــات اســــتراتيجية مــــع المغرب، 
قبــــل أن يبتعد عــــن هذا المصير الــــذي نريده 
مشتركا“، ويفســــر الخبير المغربي هذا الفهم 
بأنه انعــــكاس لطبيعة الإرهاصــــات الثقافية 
والمجتمعية التــــي تعرفها دول جنوب حوض 

البحر المتوســــط، حيث أن أغلبيــــة الدول في 
شــــمال أفريقيــــا ودول جنوب الصحــــراء، ما 
عدا  المغرب، تعيش وضعا حقوقيا وسياسيا 
يظهــــر غيــــاب آليــــات ديمقراطيــــة حقيقيــــة، 
فالمغرب بفضل سياسة العاهل المغربي محمد 
الســــادس جعل من الاختيار الديمقراطي أحد 
الثوابت الوطنيــــة وهو ما بوأه منزلة يحظى 

فيها باحترام كبير من طرف الدول الغربية.

التعاون الأورومتوسطي

يعد الدور الذي يقوم بــــه العاهل المغربي 
محمد الســــادس في أفريقيا تكريســــا لتعاون 
متكامل متعدد الأبعاد وذي أهمية استراتيجية 
ويؤســــس لتحول وتعاون مثمر في العلاقات 
مع أفريقيــــا وأوروبا. ويعتبر الخبير المغربي 
أن خط الأنبوب النفطي الذي سيربط نيجيريا 
بالمغرب ســــتكون له انعكاســــات جد إيجابية 
علــــى أوروبا من خلال تثبيــــت أمنها الطاقي 

والاقتصادي واستقرار المنطقة برمتها.
ويبقــــى الســــؤال المطــــروح حــــول مكانة 
المغرب فــــي الفضــــاء الأورومتوســــطي التي 
تحتم علــــى الأوروبيين تكثيــــف التعاون معه 
وهل يســــتدعي ذلك انفتــــاح المغرب على دول 
كروسيا والهند والصين، أم أن المغرب يحاول 
بناء مقارباته الاســــتراتيجية دون الانســــياق 
إلى سياسات لا تخدم أمنه القومي على المدى 
المتوســــط؟ ويجيب الخبير المغربي بالقول إن 
”هنــــاك بعض الأطــــراف التي أتت في ســــياق 
تحولات ثقافيــــة واجتماعية إلى مؤسســــات 
الاتحاد الأوروبي ولا تملك المشترك المتوسطي 
الــــذي يلعــــب المغــــرب دورا كبيرا فــــي تلاقح 
ثقافاته وسياســــاته، ما جعــــل هذه الأصوات 

العقلانية تنادي بعودة القطار إلى سكته“.
وأبــــرز التطور التاريخــــي للمغرب مكامن 
القوة الأساســــية في المعادلات الجيوسياسية 
للمملكة فــــي منطقة حوض البحر المتوســــط 
حيــــث أصبحت قــــوة إقليمية قــــادرة على أن 
تســــاهم في الحفاظ على التعايش الســــلمي 
في المتوســــط، لذلك يعتبر المغرب خط التأثير 
الجيوســــتراتيجي والجيوثقافي بين أفريقيا 
وأوروبــــا وهو ما ســــهل عمليا الحــــوار بين 
الضفـتــــين والأمـــــن فــــي معبــــر مضـيق جبل 

طارق.
وبخصوص المنطلقات التي تجعل رشيدة 
داتــــي مرتكزا لاســــتحضار دور المغرب ضمن 
الأمــــن الأورومتوســــطي خلــــص الشــــرقاوي 
الرودانــــي إلــــى أن ”المنطلقــــات موضوعيــــة 
ومكانــــة رشــــيدة داتــــي فــــي أحــــد الأحزاب 
السياســــية المهمة تجعلها مطلعة على خبايا 
الأمور فهي مســــؤولة حكومية سابقة ومقربة 
مــــن القرار الفرنســــي إلى جانــــب أنها كانت 
مكلفة بــــوزارة العدل مما يجعلهــــا قريبة من 
ملفــــات أمنية حساســــة كما أنهــــا عضو في 
البرلمان الأوروبي وتشــــتغل في لجنة مهمتها 
تقييم السياسات الأوروبية مع دول الجوار“.

[ النموذج التنموي المغربي الأكثر انسجاما مع القيم الأوروبية  [ الرباط همزة وصل بين أوروبا وأفريقيا وشريك في محاربة الإرهاب
المغرب نبض استراتيجية متعددة المحاور في الفضاء الأورومتوسطي

رغم الأوضاع السياســــــية غير المســــــتقرة في أغلب بلدان العالم العربي ورغم المتغيرات 
ــــــة التي عصفت بهذه المنطقة برز المغرب كاســــــتثناء ونمــــــوذج في منطقة مضطربة  الدولي
بفضل اعتماد العاهل المغربي سياسة رشيدة قادته إلى التميز وتخطي التهديدات الأمنية 
وتجاوز المصاعب الاقتصادية، حيث اختار أن ينتهج سياسة جديدة منفتحة على أفريقيا 
وأوروبا داعمة للشــــــراكة والتعاون السياســــــي والاقتصادي ما حفز الدول الكبرى على 

تكثيف التعاون معه للمميزات التي يحظى بها في الفضاء الأورومتوسطي.

في 
العمق

«المغرب أصبح رقما أساسيا في المعادلة الأوروبية الأفريقية بالنظر إلى دوره في توسيع وتيرة 
الاندماج في القارة السمراء».

مغيل أنخيل موراتينوس 
وزير خارجية أسبانيا السابق

«المغرب يحاول تنويع شـــركائه الدوليين لاعتبارات جيوســـتراتيجية، بهدف التحول إلى قطب 
إقليمي في شمال أفريقيا وفق سياسة جديدة يتعاطاها».

خالد يايموت
باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
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محمد بن امحمد العلوي

ون ي

مح
كاتب مغربي

المغرب شريك فعال

ســـينعكس خط الأنبوب النفطي 
بالمغرب  نيجيريـــا  الذي ســـيربط 
إيجابا علـــى أوروبا من خلال تثبيت 

أمنها الطاقي والاقتصادي

◄

انعطاف تاريخي في علاقات المغرب بقارته الأفريقية

} تعكس جولات العاهل المغربي الملك 
محمد السادس الأفريقية خلال السنوات 

الأخيرة تحولا استراتيجيا نوعيا في 
سياسة البلاد الخارجية وفي عمقها القارة 
الأفريقية. إذ لم تعد هذه السياسة محكومة 

بأجندات بعض الأحداث والمتغيرات 
السياسية التي لا تستقر على قرار، وإنما 
أصبحت سياسة مستقلة بذاتها، تحكمها 

ثوابت تستند إلى تصور استراتيجي 
متكامل حول دور القارة المستقبلي وحول 
فعل المغرب في تحديد توجهات هذا الدور 

وتفعيله في مختلف المحافل الإقليمية 
والدولية.

انطلاقا من هذه الاستراتيجية تتم 
محاكمة كل السياسات الصديقة والمناوئة 

للمغرب داخل أفريقيا. وهذا ما يفسر 
التحول الجوهري في السياسات المغربية 

المباشرة الرامية إلى تطبيق مبادئ 
استراتيجية المملكة، حيث يتم التعامل مع 

المستجدات الموضوعية بشكل ملموس مرن 
وصارم، في الوقت نفسه. أي دون أن يدفع 

ذلك إلى تغيير في العناصر التأسيسية 
للاستراتيجية المبنية على ما هو ثابت 

ولا يتأثر إلى درجة التقلب بتقلبات مواقف 
تفصيلية لدى هذه الدولة أو تلك.

عندما حسم المغرب موقفه حول التحرك 
المستمر في مختلف فضاءات أفريقيا بما 

فيها تلك التي تجد فيها الدعاية المناهضة 
لمصالحه الاقتصادية والسياسية ولوحدته 
الترابية صدى كبيرا، قد وازن بين المصالح 

العليا للقارة الأفريقية التي ينتمي إليها 
والمصالح المختلفة للقوى المشكّلة لهذا 
الفضاء، بما في ذلك تلك التي يجد نفسه 
في تعارض معها على هذا المستوى أو 

ذاك، انطلاقا من قناعته بأن الدبلوماسية 

الحقيقية ينبغي أن تكون ذات نفس طويل، 
كما تفترض عدم تجاهل أي عنصر من 

عناصر بناء الثقة بين الشركاء الأفارقة على 
المستويات الاقتصادية والسياسية. وهذا 

يعني أن الانطلاق من حسن النية هو أساس 
بناء شيء جديد في علاقاته الأفريقية كما 
دلت على ذلك التجربة الملموسة خلال ما 

يقارب العشرين عاما الأخيرة، حيث تغيرت 
خارطة العلاقات المغربية الأفريقية رأسا 

على عقب.
ولم يكن ممكنا تصور حدوث هذا التغير 

لو تم الإصرار على سياسة المقعد الشاغر 
وما يترتب عليه من ترك المجال مفتوحا 

أمام أعداء الوحدة الترابية ليصولوا 
ويجولوا ويزوروا الحقائق، كما هو دأبهم 

منذ أكثر من أربعين عاما داخل أفريقيا 
وخارجها. علاوة على عداوات كان يمكن 
التخفيف من وطأتها على المغرب إذا لم 
يكن تفاديها، بصورة نهائية، ممكنا، ما 

دام المغرب ليس الفاعل الوحيد والأوحد 
على الساحة الأفريقية خاصة أنه مدرك 

تماما أن أعداء وحدته الترابية كانوا قد 
اتبعوا سياسة العزل المنهجي ومناهضة 

وحدته الترابية مستفيدين من غياب صوته 
داخل عدد من المؤسسات الأفريقية منذ 
انسحابه في ظروف خاصة من منظمة 
الوحدة الأفريقية عام 1984 احتجاجا 

على منح العضوية للكيان الصحراوي 
الوهمي الذي ترعاه الجزائر داخل المنظمة 
القارية الأفريقية في سياق هجوم سياسي 

دبلوماسي وعسكري منسق في مواجهة 
المغرب.

لكن اعتماد سياسة إعادة بناء العلاقات 
مع أفريقيا بشكل مثابر ومنهجي في عهد 
الملك محمد السادس أدى مع مرور الزمن 

ومراكمة المكتسبات إلى تغيير مجمل 
المعادلات على هذا المستوى.

لقد تغير الوضع على مستوى تزايد 
عدد الدول الأفريقية التي سحبت اعترافها 

بالدولة الصحراوية الوهمية، وكذلك عدد 
تلك التي جمدت اعترافها بها وبجبهة 

البوليساريو الانفصالية. الأمر الذي دفع 
بالمغرب إلى اتخاذ الخطوة الضرورية في 
مثل هذه الظروف وهي العودة إلى ممارسة 

دوره المركزي داخل المنظمة القارية 
الأفريقية ومواجهة أعداء الوحدة الترابية 
وجها لوجه، داخل الاتحاد الأفريقي ذاته 

بعد أن فرضت الضرورة ذلك لفترة ما قبل 
حسم أمر هذه الدودية الزائدة داخل الجسم 
الأفريقي بشكل نهائي عندما تجتمع لذلك كل 

الظروف المطلوبة.
لقد تغير الوضع جذريا على مستوى 

فعل المغرب السياسي والاقتصادي داخل 
القارة الأفريقية كما يدل على ذلك تواتر 

عقد اتفاقات الشراكة والتعاون والاستثمار 
وتبادل الخبرات بين المغرب وبين دول 
أفريقية كانت إلى الأمس القريب أشبه 
بالحديقة الخلفية لأشد خصوم وحدة 
المغرب الترابية نشاطا وتأثيرا على 
جميع المستويات لا سيما بعد تمكن 

العاهل المغربي من إنجاز زيارات ناجحة 
بكل المقاييس السياسية والمعنوية 

والاقتصادية إلى دول مثل إثيوبيا ونيجيريا 
بالنظر إلى مواقفهما التقليدية التي أقل ما 
يقال عنها أنها كانت غير ودية على جميع 

المستويات وعلى مستوى قضيته الوطنية 

ودوره في أفريقيا على وجه الخصوص.
 إن هذا التحول الجوهري قد دفع بمن 

تبقى من الخصوم الكبار للمغرب وفي 
مقدمتهم الجزائر وجنوب أفريقيا إلى 

محاولة تنظيم هجوم سياسي ودبلوماسي 
معاكس لكبح اندفاع المغرب على الصعيد 
الأفريقي. وقد تم اختيار العمل على عرقلة 

استئناف المغرب لدوره الطبيعي داخل 
المؤسسات الأفريقية وداخل الاتحاد 

الأفريقي قاعدة مركزية لذلك الهجوم. وليس 
هناك شك في أن كل المناورات التي تم 

اعتمادها إلى حد الآن في هذا السياق دالة 
على هشاشة استراتيجية الخصوم، إذ لا 
مستقبل لها خصوصا مع إصرار المغرب 

على اقتحام كل مجالات التعاون مع مختلف 
الدول الأفريقية وعدم الوقوع في سياسات 

ردود الفعل غير القادرة على الصمود بوجه 
حملات الخصوم المتواصلة.

وقد جاءت زيارة الملك محمد السادس 
إلى دول شرق أفريقيا الأساسية لتؤكد 

أن المغرب المؤمن باستراتيجية توطيد 
العلاقات جنوب-جنوب على قاعدة رابح-

رابح، لم تعد مسألة مبدئية ونظرية فحسب، 
بل إنها تجد لنفسها التجسيد الملموس 

في العديد من الاتفاقات الاستراتيجية مع 
الدول الأفريقية الأساسية كتلك التي تم 

عقدها مع إثيوبيا حول مسألة الفوسفات 
واتفاقية العصر مع نيجريا لإقامة أنبوب 

نقل غاز نيجيريا الطبيعي إلى المغرب 
فأوروبا مرورا بعدد من الدول الأفريقية 

التي ستستفيد جميعها من هذا المشروع 
الضخم.

وفي الواقع فإن هذا المشروع يستحق 
معالجة خاصة لإبراز مدى أهميته بمختلف 

أبعاده السياسية والاقتصادية وطبيعة 
ردود فعل دول أفريقية لم تستسغ توصل 

المغرب مع نيجيريا إلى هذا الاتفاق 
المفصلي الهام على جميع مستويات 

الإنجاز وأفق الاستثمار.

حسن السوسي
كاتب مغربي

أصبحت السياسة المغربية مستقلة 
بذاتها، تحكمها ثوابت تستند إلى 

تصور استراتيجي متكامل حول دور 
القارة المستقبلي وحول فعل المغرب 

في تحديد توجهات هذا الدور



7 الجمعة 2016/12/30 - السنة 39 العدد 10499

سعيد قدري

}  في الرابع من يونيو 2009 ألقى باراك أوباما، 
الرئيـــس الأميركـــي حديث العهـــد بالإقامة في 
البيت الأبيض، خطابا تاريخيا ســـمي بـ“بداية 
جديدة“. مناسبة الخطاب زيارته الأولى لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط والتي اختارها أن تكون من 
مصر. ألقى أوباما الخطاب، الذي تابعه العالم 
باهتمام، من الجامعة الأميركية بالقاهرة. وكان 
الجزء الرئيسي والأطول فيه حديثه عن السلام 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكـــد أوباما علـــى متانة العلاقـــة القوية 
بين أميـــركا وإســـرائيل بقولـــه ”لا يمكن قطع 
الأواصر أبدا“. وأطنب في الحديث عن السلام، 
مستشـــهدا بآيات من القرآن ومختتما خطابه 
بآيـــة من إنجيل متـــى تقول ”هنيئـــا لصانعي 

السلام لأنهم أبناء الله يُدعونَ“.
مرت ســـبع ســـنوات علـــى ذلـــك الخطاب، 
نجـــح خلالها أوباما فـــي أن يفوز بولاية ثانية 
يســـدل عليها الســـتار يـــوم 20 يونيـــو المقبل، 
ونـــال خلالها، وبعد أشـــهر قليلة مـــن خطابه 
فـــي القاهرة، جائزة نوبل للســـلام. لكن الفترة 
الفاصلـــة بـــين تاريـــخ تنصيبه فـــي 20 يناير 
2009 وتاريـــخ الانتهاء الرســـمي لولايته في 20 
يونيو 2017، لم تكن فترة سلام بل فترة حروب 
وصراعات، تجسد ميدانيا ما جاء في تصريح 
أوباما نفســـه، عندما علم بفوزه بنوبل للسلام، 
حيث قـــال ”أقول صراحة إنني لا أســـتحق أن 
أكون بين أولئك الأشخاص الذين غيروا العالم 

وحصلوا على هذه الجائزة“.
لـــم يحقق أوباما اختراقـــات حقيقية تجاه 
عمليـــة التســـوية السياســـية بـــين الجانبين 
الفلســـطيني والإســـرائيلي؛ بل شـــهدت فترة 
رئاســـته أكبر حركة اســـتيطانية، بشكل غيّرت 
معها ملامح الدولة الفلســـطينية المنتظرة على 
حـــدود الخامس من يونيو عام 1967، والتي من 
المفترض أن تكون المدخل الرئيســـي في أجندة 

الحل الدولية للقضية الفلسطينية.

أزمة سطحية

بـــدا وكأن أزمـــة انفجـــرت بين إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة، بعـــد رفـــض واشـــنطن 
اســـتخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار 
للأمم المتحدة يدين الاســـتيطان الإسرائيلي في 
الأراضي الفلســـطينية. ثم، وفي خضم الغضب 
الإسرائيلي من الخطوة الأميركية النادرة، ألقى 

وزيـــر الخارجية الأميركي جـــون كيري خطابا 
حذّر فيه من أن بناء إســـرائيل للمســـتوطنات 
علـــى أراض محتلة يهدد الســـلام في الشـــرق 
الأوسط. وعبّر بصراحة غير معتادة عن إحباط 

بلاده إزاء حليفها القديم إسرائيل.
لكن، هل حقا سيحرك خطاب نهاية الخدمة 
ميـــاه القضية الفلســـطينية وســـيأتي بجديد 
على مستوى مسار الســـلام؟ قلة من المتفائلين 
يجبـــون عن هـــذا التســـاؤل بقولهـــم إن قرار 
مجلـــس الأمن ســـيحدد في كل الحالات مســـار 
الطريق الذي سيســـير عليه الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامب لتجنـــب الدخول في 
صدامات بشـــأن قضايا تمثل ثوابت بالنســـبة 

إلى الولايات المتحدة.
ويعتبـــرون أن مـــا حصـــل يعتبـــر تغييرا 
تاريخيـــا فـــي الموقـــف الأميركـــي، فحتـــى في 
أكثـــر اللحظات التـــي وقف فيها أغلـــب العالم 
ضـــد إســـرائيل، كانت أميركا في صفها، ســـرا 
وعلانية، مستشهدين في هذا السياق بالموقف 
الأميركي من إيران، إلـــى حد لحظات قليلة من 
توقيـــع الاتفاق النووي مع إيـــران، كان التوقع 
السائد بأن إيران دولة مارقة ولا مجال للصلح 
بينها وبين الأميركيين، لكنها اليوم تحولت إلى 

دولة صديقة بل وتقاتل معها ضد الإرهاب.
لكن، الأغلبية ترى أن مثل هذه التصريحات 
لا علاقـــة للفلســـطينيين بهـــا، لأنهـــا تصفيـــة 
حســـابات بين بـــاراك أوبامـــا ونتنياهو، الذي 
تحـــدى أوبامـــا فـــي عقـــر داره خـــلال خطابه 
التاريخـــي أمـــام الكونغرس في مـــارس 2015؛ 
وهـــو يواجه بـــدوره مؤخرا تهم فســـاد يجري 
التحقيق فيها وقد تؤدي إلى نهاية حكومته من 
جهة؛ وبين أوباما وترامب من جهة أخرى. وإن 
كان هنـــاك تغيير في مقاربـــة الولايات المتحدة 
(الديمقراطيـــين أساســـا) تجاه هـــذه القضية، 
فمـــردّ ذلك التوجـــه العام لإدارة بـــاراك أوباما 
الـــذي اختـــار أن ينهي فترة رئاســـته للولايات 

المتحدة كما بدأها بـ“السلام“.
وبينمـــا اعتبـــر البعـــض أن قـــرار مجلس 
الأمن ”انتصار معنـــوي.. يفتح الباب من أجل 
المفاوضات والســـلام“، رأى آخرون أنه سيكون 
له تأثير عكسي خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو أن إســـرائيل لن 
تلتـــزم به. كما تعهد الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالـــد ترامب مجـــددا بتســـريع خطوات نقل 
الســـفارة الأميركية إلى القدس ردا على تمرير 
إدارة الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما للقرار 

بشأن وقف الاستيطان.

وأوضـــح مهـــدي عفيفـــي، عضـــو الحزب 
الديمقراطـــي الأميركي (الموجود فـــي القاهرة 
حاليـــا)، أن الكونغـــرس الأميركـــي يتعامل مع 
إسرائيل من زاوية التأييد المطلق، سواء كانت 

المواقف الإسرائيلية صحيحة أم خاطئة.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن الحديـــث عن خلافات 
أميركية إسرائيلية نتيجة مواقف إدارة أوباما 
الأخيرة ليس صحيحا، لأنها منحت إســـرائيل 
دعمـــا يقدر بحوالي 35 مليـــار دولار في صورة 
معونـــات عســـكرية، وهو أكبر دعـــم تتلقاه من 
إدارة أميركية، بما يؤكد أن الخلافات سطحية.

وقرأ عفيفـــي تصريحات كيري في ســـياق 
الاســـتياء الدولـــي مـــن الإدارة الإســـرائيلية، 
خصوصـــا أن أوبامـــا كان قـــد وعد فـــي بداية 
فترته الرئاسية بحل القضية الفلسطينية، لكنه 

لم يستطع تحقيق وعوده. 

ما بعد أوباما

جـــاء موقـــف كيـــري، وجملة مـــن المواقف 
الأميركيـــة الأخيـــرة فـــي توقيت مهـــمّ ويحمل 
العديد من الدلالات، أهمها، أن هذه التصريحات 
تأتي في وقت يلملم فيه أوباما أوراقه ويستعد 
للرحيل من البيت الأبيض بعد تسليم مفاتيحه 

للرئيس الجديد دونالد ترامب.
ويضع عبدالعليم محمد، الخبير في الشأن 
الفلســـطيني، هذه المواقف الأميركية في سياق 

العلاقة المتوترة بـــين أوباما ونتنياهو، والتي 
بدأت بالخلاف حول الاتفاق النووي مع إيران. 
ولفت في تصريحات لـ“العرب“ إلى أن مســـألة 
إدانـــة الاســـتيطان فـــي مجلس الأمن ليســـت 
كافيـــة، وكان يجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد 
إســـرائيل في حال عدم الالتـــزام بقرارات الأمم 
المتحـــدة، معتبـــرا أن هذا التصـــرف دليل على 
مســـألة توزيـــع الأدوار وأن أوبامـــا ربما كان 

يضع قواعد للرئيس الجديد.
ويؤيـــد هـــذه القـــراءة، محمـــد حجـــازي، 
مساعد وزير الخارجية المصري السابق، الذي 
قـــال لـ“العـــرب“، إن مواقـــف الإدارة الأميركية 
الأخيـــرة من حل الدولتين وعملية الاســـتيطان 
الإســـرائيلي تؤكد أن إدارة أوباما توصلت قبل 
مغادرتها للبيت الأبيـــض إلى أن حل الدولتين 
هـــو الطريق الأنســـب لنزع فتيـــل الصدام بين 
وأشـــار  والفلســـطيني.  الإســـرائيلي  الطرفين 
إلى أن فكرة إرســـاء القواعد للإدارة الأميركية 
الجديدة مسألة مهمة حتى تكون بمثابة خارطة 

طريق لها في الأزمة الفلسطينية.
وكان ترامـــب قد كتـــب في تغريـــدات على 
تويتر ”لا يمكننا أن نســـتمر في الســـماح بأن 
تعامل إســـرائيل بازدراء وعدم احترام“. وتابع 
”الأمر لـــم يعد كذلك. بداية النهاية كانت الاتفاق 
الســـيء مـــع إيـــران، والآن هـــذا (قـــرار الأمم 
المتحدة). ابقي قوية يا إســـرائيل، العشرين من 

يناير قريب جدا“.

ويتوقع الإسرائيليون معاملة تفضيلية من 
جانـــب ترامب بمجـــرد توليه منصبه رســـميا. 
ويعلم الإسرائيليون أن واشنطن لا تستطيع أن 
تفرض نتيجة حاسمة بمفردها، وهذا سيجعل 
الوضـــع على حالـــه على الأقل، بمـــا يعني أنه 
فـــي صالحهم أكثر مـــن الفلســـطينيين. ويعلم 
المعنيون والمتابعون للصراع ذلك أيضا، لكنهم 
يؤكـــدون أن الموقف الأخير لـــلإدارة الأميركية 
يشـــكل خطوة هامة في ســـياق تحديد مســـار 
الســـلام وتجنـــب تراجعـــه إلى الوراء بشـــكل 

خطير.
لكن ذلك لا يمنعهم من القلق من أن تضعهم 
تصريحـــات كيري والمبادئ الســـتة التي أقرها 
بالإضافـــة إلى فيتو مجلس الأمـــن، في موقف 
دفاعـــي مما يدفـــع دولا أخرى إلـــى أن تمارس 
ضغوطا من خلال أمور من بينها زيادة المقاطعة 
والتجريد من الاســـتثمارات وإعطاء قوة دافعة 
لحركـــة العقوبـــات ضـــد إســـرائيل خاصة في 
أوروبا؛ ومن هنا يســـتمد الموقف الديمقراطي 

الأميركي في مجلس الأمن تاريخيته.

[ الديمقراطيون يتوجون عهد القرارات الجذرية بإدانة الاستيطان  [ موقف لا يعني التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين
أوباما ينهي فترة رئاسته للولايات المتحدة كما بدأها بـ«السلام»

لم يسجل عام 2016 أي تطور إيجابي واضح بالنسبة إلى القضية الفلسطينية باستثناء 
مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف النشــــــاط الاستيطاني الإسرائيلي 
في الأراضي الفلســــــطينية؛ لكنه استثناء لم يحمل الكثير من الأمل في صفوف المتابعين 
لملف الســــــلام في الشرق الأوسط، نظرا لسياقاته التي جاء فيها هذا القرار والتي تعني 
أساسا الإسرائيليين والأميركيين، وما ظهر على السطح من خلافات بدت أقرب للمواقف 
الشخصية بين الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي، 
الذي يواجه تهم فســــــاد قد تهدد حكومته؛ أما مواقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب فتبقى تصريحات شــــــخصية لا تحســــــب على الموقف الرسمي الأميركي إلى أن 

يتسلّم السلطة في 20 يناير 2017.

في 
العمق

«أرحب بالخطاب الواضح والشـــجاع والملتزم لجون كيري لصالح الســـلام في الشـــرق الأوسط، 
وحل الدولتين إسرائيل وفلسطين بأن تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن».

جان مارك أيرولت
زير خارجية فرنسا

«لا يمكننا أن نســـتمر في السماح بأن تعامل إســـرائيل بازدراء وعدم احترام. كان لديها صديق 
كبير في الولايات المتحدة. ابقي قوية يا إسرائيل، العشرين من يناير قريب جدا».

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي المنتخب

قرار تاريخي لا يرتقي لمستوى القطيعة

التسوية السياسية في اليمن مؤجلة لعام 2017

} صنعــاء - يغـــادر العـــام 2016 مخلفا الكثير 
من الملفات العالقة في اليمن وعلى رأسها ملف 
التسوية السياسية الذي فشل المجتمع الدولي 
في تمريره نتيجة لعدة عوامل من أبرزها رهان 
جميع الأطراف على خيارات سياسية خاصة لا 
تقبل التنازل من جوه متعددة، فبينما تتشـــبث 
الحكومة الشـــرعية بثـــلاث مرجعيـــات للحل، 
ترتكـــز اســـتراتيجية الانقلابيين علـــى اللعب 
بعامل الوقت وانتظار التحولات الجديدة على 

المشهدين الإقليمي والدولي.
سياســـيا، كان فشـــل مشـــاورات الســـلام 
اليمنيـــة التي رعتهـــا الأمم المتحـــدة من أبرز 
ملامح العـــام 2016، وما تلا ذلـــك من تداعيات 
أفضت إلـــى إعلان المبعوث الدولي إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد عن خطته للسلام التي قبلها 
الانقلابيون ورفضتها الحكومة اليمنية بشـــدة 
واعتبرتها مكافـــأة للانقلاب وخروجا عن قرار 

مجلس الأمن الدولي 2216.
وقـــد ســـاهمت الضغـــوط الدوليـــة التـــي 
مورست على الحكومة اليمنية ومنها تحركات 
وزير الخارجية الأميركـــي جون كيري في دفع 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي وحكومته 
للعودة إلى عدن والبدء باستثمار عوامل القوة 

لمواجهة أي تحديات سياسية مرتقبة.
واســـتطاعت الحكومة اليمنيـــة في فبراير 
من العام 2016 الظفر بنصر دبلوماسي إضافي 
من خـــلال إقرار مجلس الأمن الدولي لمشـــروع 
قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية 

الانتقال السياسي في اليمن، وتمديد العقوبات 
المفروضـــة ضـــد مســـلحي جماعـــة الحوثيين 

والقوات الموالية لصالح لمدة عام آخر.
كما عمـــل الرئيـــس عبدربه منصـــور على 
ترميم البيت الداخلي للشرعية من خلال اتخاذ 
قرارات مبنيـــة على التوازن فـــي جبهة التيار 
المؤيد للشـــرعية. وقد كانت أبـــرز مظاهر حالة 
التـــوازن الجديدة التي رغـــب عبدربه منصور 
فـــي إخراجها للضـــوء بعد فترة تـــردد طويلة، 
إقالة نائبه ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح 
مطلع أبريل وتعيين اللواء علي محسن الأحمر 
نائبـــا للرئيـــس وأحمـــد عبيد بن دغر رئيســـا 
للـــوزراء، وهو القرار الـــذي تبعه إجراء تعديل 

وزاري في حكومة بن دغر.
وعلى صعيد موازين القوة العسكرية شهد 
العـــام 2016 تحـــولا ملفتا في موازيـــن القوى 
العســـكرية بعد تدخل قـــوات التحالف العربي 
بشـــكل مباشـــر علـــى الأرض، وهو ما تســـبب 
فـــي دفـــع ميليشـــيات الحوثي وعلـــي عبدالله 
صالـــح التـــي كانت على مشـــارف مدينة مأرب 
وملاحقتها غربا باتجاه العاصمة صنعاء التي 
اقترب الجيش اليمني منها بشكل غير مسبوق 
مـــع بدايـــة العـــام ليتمكـــن الجيـــش الوطني 
والمقاومة الشـــعبية بدعم مـــن طيران التحالف 
من إحـــكام القبضـــة على مناطق واســـعة من 
منطقتـــي نهم التي توصف بالبوابة الشـــرقية 

للعاصمة صنعاء. 
وبالتـــوازي مع هذا التقـــدم تمكنت القوات 
الحكوميـــة من إحـــراز تقدم مماثـــل في منطقة 
صـــرواح آخـــر مديريات مـــأرب التـــي احتفظ 
بهـــا الانقلابيون لتحويلها إلـــى نقطة انطلاق 
لهجماتهم الصاروخية التي اســـتهدفت مأرب 

بشكل منتظم غير أنها لم تتسبب في سقوط أي 
خسائر بشرية بفضل منظومة ”باتريوت“ التي 

نشرها التحالف العربي.
الشـــرعية اليمنيـــة، ممثلـــة فـــي الجيش، 
تمكنـــت أيضا من التقدم فـــي محافظة الجوف 
الاســـتراتيجية وتحرير مركزها وهي تســـيطر 
حاليـــا على 80 بالمئة من مســـاحتها، كما تغير 
الواقع في محافظة تعز التي اســـتعاد الجيش 

الوطني معظم مناطقها.
وفي المقابل تواصل فـــي العام 2016 نزيف 
ميليشـــيا الحوثي وقوات عبدالله صالح التي 

حولت استراتيجيتها من الهجوم إلى الدفاع.

التحـــول العســـكري الأبـــرز الذي شـــهده 
نهايـــة العام 2016 هـــو فتح جبهات مباشـــرة 
في محافظة صعدة التـــي تعد معقل الحوثيين 
الرئيســـي، حيث تقدمت قـــوات تابعة للجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية من مناطق ”كتاف“ 
على الحدود مع الســـعودية  و“باقم“  و“البقع“ 
وتوغلت في مناطق صعدة التي انشـــغل معظم 
مقاتليهـــا التابعين للحوثي بخوض معارك في 
جبهات أخـــرى داخلية وأخـــرى خارجية على 
الحـــدود مع الســـعودية، وإلى جانـــب الرمزية 
العسكرية التي يمثلها نقل المعارك إلى عقر دار 

الحوثيين، يحمل هذا الأمر بعدا نفسيا هاما.

وخلفت الحرب التي أشعلها الحوثيون في 
ســـبتمبر من العام 2014 كارثة إنسانية ظهرت 
ملامحها بشكل جلي في 2016 من خلال المجاعة 
التي اجتاحت بعض مناطق اليمن الأكثر فقرا. 
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، 
يعانـــي نحـــو 2.2 مليون طفل يمني من ســـوء 
تغذيـــة حاد، و462 ألف طفل يعانون من ســـوء 
التغذية الحـــاد الوخيم، أي بزيـــادة تصل إلى 
200 بالمئة مقارنـــة بالعام 2014، إضافة إلى 1.7 
مليـــون طفـــل يعانون من ســـوء التغذية الحاد 

المتوسط.
ومع تصاعد الضغوط الشعبية في المناطق 
التي يسيطر عليها الانقلابيون جراء ممارسات 
الميليشـــيا وعجزها عن دفـــع رواتب الموظفين، 
إضافـــة إلـــى تصاعد الاســـتنزاف العســـكري 
والمالـــي للحوثيين وصالح، فـــي مقابل تنامي 
قوة الشـــرعية المدعومة مـــن التحالف العربي 
وترتيـــب صفوفها بعد عودتهـــا للداخل، تتجه 
الســـيناريوهات المنطقيـــة إلى انهيـــار جبهة 
الانقلاب بشـــكل مفاجئ مع تقدم قوات الجيش 
الوطني نحو أســـوار العاصمة صنعاء، في ظل 
مؤشـــرات على تغير وشيك في مواقف القبائل 
المحيطـــة بها، فيمـــا يراهـــن الانقلابيون على 
تغيـــر مفاجئ أيضا ولكن فـــي المواقف الدولية 
مـــن قبيل ما حدث في ســـوريا، وهو ما يفســـر 
ذهـــاب العديد من الوفـــود الحوثية في زيارات 
لموسكو قيل إن الهدف منها دفع الروس لتكرار 
سيناريو تدخلهم في سوريا، كما يأمل الحوثي 
وصالـــح في تغير جذري فـــي الموقف الأميركي 
بعـــد تولي دونالـــد ترامب مقاليد الســـلطة في 
واشنطن، وهي كلها رهانات ضبابية يبدو أنها 
لن تصمد أمام ثورة جياع باتت تلوح في الأفق.

[ رهانات الحوثيين لن تصمد أمام ثورة جياع باتت تلوح في الأفق

مهدي عفيفي:
إدارة أوباما منحت إسرائيل 
أكبر دعم تتلقاه من إدارة 

أميركية

صالح البيضاني
كاتب يمني

سلاح الخبز لا يمكن مقاومته
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} مع نهاية سنة ٢٠١٦، مرّ ربع قرن عن نهاية 
الاتحاد السوفياتي بشكل رسمي من دون 

أن يكون هناك من يريد أن يتعلّم من مغزى 
سقوط الدولة العظمى تلك وأبعاد ذلك. على 
العكس من ذلك، هناك في طهران وموسكو 
من يريد تكرار تلك التجربة الفاشلة ولكن 

على حساب المنطقة العربية هذه المرّة. 
يحصل ذلك في ظلّ قرار أميركي اتخذه 

باراك أوباما يقوم على تفسير خاص به لما 
هو الإرهاب ولمن يمارس الإرهاب. الإرهاب 

هو الإرهاب السنّي بالنسبة إلى أوباما. 
كلّ ما عدا ذلك حرب على الإرهاب، بما في 
ذلك الحرب التي تشنّها ميليشيات تابعة 

لإيران في سوريا والعراق ولبنان على 
السوريين والعراقيين واللبنانيين. لم يجد 
الرئيس الأميركي، الذي سيخرج قريبا من 
البيت الأبيض، وقتا للتحقّق مما تقوم به 

ميليشيات ”الحشد الشعبي“ في العراق. لم 
يكن لديه أيضا وقت للتمحيص في ما تقوم 

به الميليشيات المذهبية التابعة لإيران في 
سوريا…

لم تكن ٢٠١٦ سنة تفرّج العالم على المأساة 
السورية التي أكدت حجم الأطماع الإيرانية 

في بلاد العرب والتواطؤ الإسرائيلي مع 
عملية تدمير المدن العربية بشكل ممنهج 
فحسب، بل كشفت أيضا كم لعب باراك 
أوباما دورا في تغيّر طبيعة السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة في العمق. نقل 
أوباما أميركا من مكان إلى آخر، بعدما اعتبر 
أن الإنجاز الوحيد الذي يستطيع تحقيقه هو 

الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني!
كشفت الحملة على حلب الكثير. كشفت 

حقيقة ما يدور في العالم. كشفت قبل كلّ 
شيء كم أنّ الولايات المتحدة صارت في عالم 
آخر. كشفت مدى الوحشية الروسية والقدرة 

على استغلال الغياب الأميركي والأوروبي 
لإقامة منطقة نفوذ في سوريا. كشفت 

خصوصا القدرة الإيرانية على استخدام 
الميليشيات المذهبية اللبنانية والعراقية 

والأفغانية والباكستانية في حروب تصبّ 
في خدمة مشروع توسّعي يستهدف الهيمنة 

على المنطقة، بدءا بالعراق وصولا إلى لبنان، 
مرورا بسوريا طبعا… مع تركيز خاص على 
اليمن. هناك تركيز إيراني على اليمن بصفة 
كونه خاصرة الخليج العربي ومكانا يمكن 

استخدامه لإلهاء دول الخليج عن عملية 
استهداف البحرين والعراق وسوريا ولبنان 

في طبيعة الحال.
لعلّ الدرس الأوّل الذي يمكن استخلاصه 
من أحداث ٢٠١٦ هو أنّ العالم كلّه مقبل على 

تغييرات كبيرة. من كان يصدّق أن المملكة 
المتحدة، ستخرج من الاتحاد الأوروبي؟ 

من كان يصدّق أن دونالد ترامب سيكون 
رئيسا للولايات المتحدة، آخذا القوّة العظمى 

الوحيدة في العالم، ومعها العالم كلّه، في 
رحلة إلى المجهول؟

كانت ٢٠١٦ سنة المفاجآت بامتياز؛ كان 
خروج المملكة المتحدة، أي بريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي 
مؤشرا إلى أنّ أوروبا دخلت مرحلة جديدة 

لا علاقة لها بالماضي. لم يعد ممكنا الكلام 
عن سياسة أوروبية واحدة تجاه أيّ قضية 

مطروحة. هناك سياسات أوروبية مختلفة في 
غياب القدرة، حتّى، على اتخاذ موقف موحّد 

من الهجرة والإرهاب وأسئلة مشروعة في 
شأن الحدود المفتوحة التي مكّنت إرهابيا، 

مثل ذلك الشاب التونسي ابن الـ٢٤ عاما الذي 
اقتحم بشاحنة سوقا في برلين عشية عيد 

الميلاد، من أن ينتهي في ميلانو حيث قُضي 
عليه بالصدفة.

عبر الإرهابي الذي كان المطلوب الأوّل في 
أوروبا بعد التعرف إليه، حدود ثلاث دول 

هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. لو لم يكن هناك 
شرطي يقظ استطاع إطلاق النار عليه، لكان 

لا يزال طليقا…
تغيّرت أوروبا وتغيّرت الولايات المتحدة 

وتغيّرت روسيا وتغيّرت إيران. صارت 
روسيا وإيران أكثر عدائية. تغيّرت تركيا. 
جعل الانقلاب الذي استهدف رجب طيب 

أردوغان من الرئيس التركي شخصا آخر. 
أعاد العلاقات مع روسيا وإسرائيل. دفن كلّ 

ملفات الماضي من أجل البقاء في السلطة. 
صارت كل المعطيات الإقليمية مختلفة، 

خصوصا بعدما اعتبرت تركيا أن الولايات 
المتحدة تخلّت عنها وبعدما شهرت قوى عدّة 

الورقة الكردية في وجهها.
لا تشبه ٢٠١٦ سوى ١٩٨٩، سنة انهيار 
جدار برلين. دخل العالم بعد ١٩٨٩ مرحلة 
جديدة مهّدت لانهيار الاتحاد السوفياتي 

واستعادة دول أوروبا الشرقية حرّيتها. لم 
يستوعب كثيرون أبعاد تلك المرحلة. لم يفهم 
صدّام حسين، في ذلك الحين، ماذا يعني هذا 

الحدث التاريخي. حاول اللعب في الوقت 
الضائع. احتل الكويت معتقدا أنّ هناك 

توازنا دوليا بين القوتين العظميين سيحميه، 
وأنّ في استطاعته لعب دور القوّة الإقليمية 
المهيمنة التي لا يردّ لها طلب. لم يأخذ علما 

بأنّ الاتحاد السوفياتي صار في خبر كان.
في السنة ٢٠١٦، ثمّة من يحاول اللعب 
في الوقت الضائع. نجحت إيران وروسيا 
في سوريا حيث فشل العراق في الكويت 

في ١٩٩٠. كان الاحتلال الروسي- الإيراني 
لحلب وتهجير أهلها بمثابة لعب في الوقت 

الضائع. ستجيب السنة ٢٠١٧ بعد وصول 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عن سؤال 
أساسي: هل تستعيد الولايات المتحدة دور 
القوّة العظمى الوحيدة في العالم، وتضع 
إيران وروسيا في مكانهما وفي حجمهما 
الحقيقي في وقت بات معروفا أن البلدين 
يعانيان من أزمة اقتصادية عميقة بسبب 

هبوط أسعار النفط والغاز التي أثّرت على 
دول كثيرة في المنطقة؟

كانت ٢٠١٦ سنة الأسئلة، وتبدو ٢٠١٧ 
سنة الأجوبة في ظلّ التغيّرات الكبيرة التي 
يشهدها العالم. من الصعب الرهان على أن 
دونالد ترامب سيعيد لأميركا أمجادها كما 
وعد في أثناء حملته الانتخابية. الأكيد أن 

هناك ثورة تحصل في الولايات المتحدة. كان 

انتصار دونالد ترامب على هيلاري كلينتون 
أفضل تعبير عن هذه الثورة التي ليس 

معروفا المدى الذي ستبلغه، وهل ستنعكس 
على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط 

والخليج.
من القضايا الكبيرة، يمكن الذهاب إلى 
القضايا الصغيرة مثل قضيّة لبنان الذي 

فقد الكثير من أهمّيته في ضوء التطورات 
التي تشهدها المنطقة، خصوصا في ضوء 

ما يجري في سوريا التي وقعت تحت 
استعمارين روسي وإيراني في ظل تنسيق 

في العمق بين روسيا وتركيا وروسيا 
وإسرائيل. ليس أمام لبنان سوى أن يحمي 

نفسه. لديه رئيس للجمهورية بفضل ما 
قام به الرئيس سعد الحريري. لديه حكومة 
أيضا. هذه الحكومة ليست مثالية، بل هي 

أبعد ما تكون عن المثالية، خصوصا أن 
ليس في استطاعة أيّ لبناني، شريف فعلا، 

تجاهل تضحيات حركة الرابع عشر من آذار، 
والضحايا الذين اغتالتهم يد الشرّ التي 

يعرف الجميع من هي. كان محمد شطح آخر 
الضحايا التي قدّمت دماءها من أجل لبنان 

أفضل، وكي تنتصر ثقافة الحياة… هل يمكن 
للنواة الصالحة في الحكومة العمل على 

المحافظة على ما بقي من البلد ومؤسساته 
في وقت ليس الشرق الأوسط وحده يتغيّر، 
بل العالم كلّه في مرحلة مخاض؟ هل تكون 
٢٠١٧ أفضل من ٢٠١٦ أم مجرّد امتداد لها. 
وهذا ما سيكون عليه العالم على الأرجح…

سنة تفرج العالم على المأساة السورية…

{بعد المســـار السياســـي لا بد أن تكون سنة 2017 ســـنة النهوض الاقتصادي وانطلاق قطار 

النمو لإعطاء مستقبل أفضل لأبنائنا، وباعتبار توفر العزيمة فإن المستقبل سيكون أفضل}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{النزاع في ســـوريا تحول إلى ســـرطان على نطاق دولي، هذه الحرب لا تتســـبب بمعاناة للشعب 

السوري فحسب بل تؤدي إلى ردود فعل عنيفة تقود في بعض الحالات إلى أعمال إرهابية}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام المقبل لمنظمة الأمم المتحدة

} يتأهّب التونسيّون لاستقبال سنة 
٢٠١٧ وهم يحملون آمالا كبيرة في تجاوز 
أوضاعهم الصعبة. ولكن المخاطر المحدقة 
بهم تكاد تحوّل آمالهم إلى سراب يُرى ولا 
يدرَك. يأمل التونسيون أن ينتهي كابوس 

الإرهاب، وأن يشرعوا في بناء جمهوريتهم 
الثانية العادلة، الآمنة، المستقرّة، التي تضمن 

كرامة مواطنيها ويعلو فيها القانون ودولة 
المؤسسات.

يأمل التونسيّون أن تجد دولتهم السبيل 
الصحيح الذي يوقف تدحرج الفئات 

الاجتماعية نحو اليـأس وفقدان الأمل. 
الشعب التونسي لم يعد قادرا على تحمل 
الواقع القائم على التفاوت أمام القانون 
والظلم الجبائي والثراء المشبوه والفقر 
الزاحف على الفئات المتوسطة يغرقها 

في العجز عن مجابهة أعباء الحياة مما 
يضطرّها إلى السقوط في دوامة المديونية، 

ويلقي بظلاله على أطفال هذه الفئات 
فيدفعهم إلى الفشل المدرسي، ثم الانقطاع عن 
الدراسة فالانحراف فالوقوع في الجريمة، أو 

بين مخالب الإرهاب.
يتمنى التونسيون أن يروا دولتهم وقد 

فهمت أخيرا معنى الحكم الذي لا يعني 
مجاراة الواقع ومسايرته ظرفيا، وإنما 

يعني أن تكون دولة مبدعة تحرّك في شعبها 
أحلامه الثورية التي صدحت بها حناجره 

منذ ٦ سنوات وتمنحه الأمل وتبعث فيه 
الفرح والإقبال على الحياة والعمل. يريدونها 
دولة تمتلك رؤية استشرافية تؤسس لبدائل 

حقيقية تحل مشكلات ٧٠٠ ألف عاطل عن 
العمل من جملة ٤ ملايين مواطن ناشط، 

وتوقف الانجرار إلى الأزمات.
يتمنى التونسيون ألاّ يروا منتوجاتهم 

الزراعية، خاصة من الدواجن والتمور 
والقوارص، تتعفن أو تلقى في الأودية بسبب 

العجز عن تسويقها. فالدولة التونسية 
ليست فقط عاجزة عن إنتاج الثروة، بل 
صارت عاجزة عن تثمين الثروات التي 

ينتجها مواطنوها بكدهم وعرقهم، والحفاظ 
عليها. فهم يعملون ودولتهم تبدّد وتضيّع 

منتوجاتهم بضيق أفقها الدبلوماسي 
وعجزها التجاري. فيستفيد المضاربون 

والمحتكرون والوسطاء، أمّا الفلاحون 
والدولة فخاسرون جميعا. لم تنجح الدولة 
التونسية في تغيير العقيدة الدبلوماسية 
نحو دبلوماسية ديناميكية متحركة تفتح 

الأبواب المواربة، وتنفس الاقتصاد الوطني 
بفتح أسواق جديدة تستوعب الفائض في 

الإنتاج بما يعود بالفائدة على الفلاحين 
وعلى الدولة نفسها.

الدولة التونسية استكانت للتداين 
لتصريف شأنها اليومي وتأجير موظفيها 

ومسؤوليها. وتركت الشعب التونسي لآماله 
تحرقه وتتهاوى أمام مصائبه اليومية التي 

تزداد وطأة بحوادث مدوية تنفجر بين الفينة 
والأخرى، كحادثة الاغتيال المهينة للمهندس 

محمد الزواري في صفاقس بالتزامن مع 
حادث غرق مركب للصيادين في المهدية أودى 

بحياة ١٣ منهم.
تنضاف إلى هذا كله حوادث المرور 

المروعة التي تحصد حياة التونسيين مثل 
حادث خمودة بمحافظة القصرين في سبتمبر 

الماضي الذي قضى فيه ١٨ تونسيا، وحادث 
القطار في جبل الجلود بالعاصمة مطلع هذا 

الأسبوع وراح ضحيته ٥ قتلى والعشرات 
من الجرحى. علما أن عدد ضحايا المرور 

خلال النصف الأول من سنة ٢٠١٦ قد تجاوز 
٦٠٠ قتيل، فيما قتل حوالي ١٤٠٠ تونسي في 

حوادث المرور سنة ٢٠١٥.
وفي هذه الحوادث جميعا يعاين 

التونسيون عجز الدولة عن تقديم تفسير 

واضح لاغتيال المهندس التونسي أمام بيته 
من قبل جهات أجنبية لم تتمكن الدولة من 
تحديدها بدقة إلى حدّ الآن. كما يعاينون 

تهاون الدولة مع سلامتهم المرورية من خلال 
عدم الشروع في تغيير ثوري للبنية التحتية 

يقي التونسيين في الطرقات ويحميهم من 
السيول والفيضانات التي تغلبهم مهما كان 

حجمها ومداها.
التونسيون أيضا محبطون من وهن 

دولتهم أمام المظاهر الاستعراضية للإفلات 
من الواجبات التي تفرضها المواطنة على 

كل فرد، كأداء الواجب الضريبي. لم تنجح 
الدولة في فرض علوية القانون، ووقعت 

أخيرا في أسلوب الاستجداء والاسترضاء 
الأبوي مع الإقرار بالعجز أمام كل من يرفض 

السداد.
ويعاين التونسيون بحزن عميق 

ظاهرة الانحياز القطاعي التي غزت كل 
القطاعات تقريبا بما يعزز الدفاع الأعمى 

عن المصالح القطـاعية الضيقة، وإن كـانت 
مجحفة ومضرّة بالدولة والمجتمع. وتتعمّق 

هذه الظاهرة الغريبة في قطاعات التعليم 
والقضاء والمهن الحرة كالمحاماة والطب 

والمحاسبة وغيرها.
ظاهرة الانحياز القطاعي تتعارض مع 

قيم المواطنة والمدنية الاجتماعية القائمة على 
التشارك والتنازل والتبادل والتضحية. وهي 
تكشف عن تغلغل سلوك الأنانية وحبّ الذات 
بين التونسيين. وهي علامات مرَضية خطيرة 

خرجت من حدود الأفراد، لتغمر قطاعات 
مهنية واسعة بما يكشف عن خلل نفسي 
اجتماعي خطير يهدد المجتمع التونسي 

بأسره بالانفصام.
يأمل التونسيون أن يتعافى مجتمعهم 

من هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي 
تبدّد طاقات الفعل الاجتماعي وتنمّي العداء 

الطبقي والفئوي والقطاعي، أمام عجز 
النخب الإبداعية عن انتشال المجتمع مما 
يتردّى فيه من قيم سلبية، ومن تعاد منذر 

بمخاطر التناحر.
وهذه المهمة ليست مطروحة على المبدعين 

وحدهم، بل على النخب السياسية التي 
نجحت فقط في تقسيم التونسيين وتنفيرهم 

من الشأن العام. هذا فضلا عن تعمّد 
السياسيين صدم التونسيين بفرض النقاش 

في مواضيع يفترض أن تكون محسومة 
لطمأنتهم مثل قضية عودة الإرهابيين القتلة 
إلى تونس التي أثارها الرئيس الباجي قائد 

السبسي، ثم حليفه رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي.

لقد كان التونسيون يأملون في أن يجدوا 
سياسييهم حاسمين حازمين في موضوع 

بهذه الخطورة، لا أن يطرحوه للنقاش 
بما يطرح إمكانية العودة، وهو ما يخيف 
التونسيين ويثير فزعهم ويعمق شعورهم 

بالخجل ويسقطهم بين براثن الانكماش 
والانعزال، وهم يعاينون الإساءة إلى 

سمعتهم بين الشعوب بسبب تزايد العمليات 
الإرهابية، التي ينفذها تونسيون في الداخل 
والخارج ويذهب ضحيتها أبرياء تونسيون 

وأجانب.
أما الإعلام التونسي فإنه يواصل 

تدحرجه نحو الابتذال والشعبوية والمتاجرة 
بأحزان الناس وآلامهم. فهو لا يتنافس إلا 
في نشر الذوق الفاسد والإنتاجات المائعة، 

بما يفسد على التونسيين تربية نشئهم، 
ويعطل الجهود التربوية للمدرسة والعائلة؛ 

لا حرمات في هذا الإعلام ولا مقدسات 
ولا ممنوعات. كل المجتمع مفتوح للنشر 

والتوزيع والفضح بلغة هابطة، لا هي عربية 
ولا أجنبية، ولا حتى عامية تونسية لائقة 

محترمة.

تونس سنة 2017: الآمال والمخاطر

لم تكن 2016 سنة تفرج العالم على 

المأساة السورية فحسب، بل كشفت 

أيضا كم لعب باراك أوباما دورا في 

تغير طبيعة السياسة الخارجية 

للولايات المتحدة في العمق

يأمل التونسيون أن ينتهي كابوس 

الإرهاب، وأن يشرعوا في بناء 

جمهوريتهم الثانية العادلة، الآمنة، 

المستقرة، التي تضمن كرامة 

مواطنيها ويعلو فيها القانون ودولة 

المؤسسات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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آراء
} في ٢٣ ديسمبر الحالي، بعد هنيهات من 
إعلان الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي 

مصادقة الأعضاء على القرار الذي يدين 
سياسة الاستيطان في إسرائيل، دوى تصفيق 

ندر أن يحصل مثله تحت سقف المؤسسة 
الأممية. حظي التصويت على شبه إجماع 

لم يحل دون ذلك الكامل إلا امتناع الولايات 
المتحدة عن التصويت، وفي ذلك فقط تكمن 

الحكاية.
وافقت ١٤ دولة على القرار من أصل ١٥. 

وهذا أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل 
والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات. 

ويعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية 
تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتشكل عقبة 

أمام تنفيذ حل الدولتين.
يعكس التصفيق بعفويته لبّ المزاج 

الحقيقي للرأي العام الدولي إزاء حالة فريدة 
يجد العالم صعوبة في مواجهتها أو حتى 
التعبير عن رفضها وسخطه من وجودها 

في عالم القرن الحادي والعشرين. امتلكت 
إسرائيل نفوذا دوليا لطالما أسقط أي قرارات 

تدين السلوك الإسرائيلي. وإذا ما صفق 
العالم هذه المرة بحرارة، فليس بالضرورة 
انتصارا لمظلومية فلسطينية، بقدر ما كان 

تعبيرا عن مشاعر مكبوته ضد ”الاستثناء“ 
الإسرائيلي في تاريخ المنظمة الأممية.

ومن الحكمة عقلنة الحدث واعتباره 
عرضيا لن ينهي بسهولة القاعدة التي تعامل 

بها مجلس الأمن مع الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين منذ قرار التقسيم (رقم ١٨١) الصادر 

عام ١٩٤٧، مرورا بالقرارات الشهيرة التي 
نادت بعودة اللاجئين إلى أراضيهم (القرار 

رقم ١٩٤) عام ١٩٤٨، أو الانسحاب إلى حدود ٤ 
يونيو ١٩٦٧ (القرار رقم ٢٤٢). تعاملت إسرائيل 

مع نصوص مجلس الأمن بصفتها تمارين 
يتم إسقاطها عبر استخدام الولايات المتحدة 
لحق النقض، أو تمرر دون أن تنفّذ ودون أن 

يلجأ المجلس نفسه إلى أي تدابير عقابية ضد 
هذه الدولة التي لا تحترم ولا تطبق قرارات 

يفترض أنها تمثّل المجتمع الدولي برمته.

في المضمون لن تنفذ إسرائيل القرار 
الأخير، ولن توقف الاستيطان وفرض الأمر 

الواقع الأسمنتي على الأرض، وهذا ما جاهر 
به رئيس الحكومة الإسرائيلي. وفي الشكل 

سيمثّل الحدث مناسبة لكي تقدم حكومة 
بنيامين نتنياهو مشهدية الغضب والسخط 
والتوعد بالاقتصاص من الأمم المتحدة ومن 

الدول التي صوتت على القرار الأخير.
في آلية رص صفوف الأسطر التي بنت 
نص القرار تبدو إسرائيل في مواجهة مع 

”خصومها“ في العالم. تظهر المناسبة وكأنها 
تصفية حساب بين أطراف في العالم حول 
مسألة يفترض أنها عربية، دون أن تكون 

للعرب هذه المرة علاقة بهذا السجال. تراجعت 
مصر عن تقديم مشروع القرار للتصويت 
بسبب ضغوط قيل إن الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة 

الإسرائيلية قد مارساها على الرئيس 
عبدالفتاح السيسي. وبسبب ذلك التراجع، 

وتقديم المشروع رغم ذلك، وبعد ذلك، من 
قبل أربع دول غير عربية عضو في مجلس 
الأمن الدولي (ماليزيا ونيوزيلندا وسنغال 

وفنزويلا)، فإن العرب كانوا خارج حفلة 
السجال بين إسرائيل والعالم، على الرغم من 

تصويت مصر لصالح هذا القرار.
لكن في قرار الولايات المتحدة بعدم 

استخدام الفيتو والاكتفاء بعدم التصويت 
على القرار شيء من الصبيانية التي لا 

تفصح إلا عن مناكفة بين شخص أوباما 
وشخص نتنياهو. لا يمكن أن يعبّر الحدث 
عن تحوّل في طبيعة العلاقة التاريخية بين 

إسرائيل والولايات المتحدة، لا سيما وأن 
التصويت التصويبي لم يأت نتاج تراكم في 

نقاش الموقف من إسرائيل داخل الولايات 
المتحدة، ولا في ثمرة مزاج جديد داخل أروقة 

الكونغرس ومراكز القرار الأميركي. لاح أن 
الأمر لا يعدو عن كونه حادثة عرضية في 

الأيام الأخيرة لرئيس سيغادر البيت الأبيض. 
تعامل نتنياهو مع الأمر باستخفاف ووعد 
بعدم وقف الاستيطان، فيما لم يعره ترامب 

اهتماما إلا من خلال الوعد أن ”أمور الأمم 
المتحدة ستتغير بعد الـ٢٠ من الشهر المقبل“، 

موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
الفلسطيني في مجلس  يتقدم ”الانتصار“ 
الأمن بالصدفة. تفاجأ الفلسطينيون أنفسهم، 

حتى الذين كانوا يعرفون بأمر شلل الفيتو 
هذه المرة، بمرور هذا الإنجاز. في واجهة 

التعبير حديث عن انتصار كبير وعن ”صفعة“ 
وجّهت إلى نتنياهو، وعن تراكم طويل من 
العمل الدبلوماسي مع العالم أنضج ثمارا 

تمّ قطفها في القرار رقم ٢٣٣٤. أما في قرارة 
أنفسهم فاعتراف بأن المنجز أتاهم من حيث لا 
يدرون في لحظة سخط من قبل البيت الأبيض 

ضد رجل إسرائيل القوي.
يعرف الفلسطينيون أن قضيتهم فقدت 

وهجها الذي عرفته حين كانت حركات 
التحرر في العالم تعتبر فلسطين قبلتها 

وبوصلة حركتها في ستينات وسبعينات 
القرن الماضي. ويعرف الفلسطينيون أنهم 

لم يعودوا حراكا يربك العالم في انتفاضات 
ما قبل وبعد أوسلو. لم تعد فلسطين ”قضية 

العرب الأولى“، ولم تعد المظلومية الفلسطينية 
تتصدر المظلوميات العربية في عصر 

البراكين العربية المتفجّرة. ولم  تعد ”المسألة 
الفلسطينية“ تهدد السلام العالمي في مواسم 

داعش من سرت إلى الموصل.
صوّت العالم ضد المستوطنات الإسرائيلية 

التي تقضي على آمال الفلسطينيين في 
العيش داخل دولة ذات تواصل جغرافي، 

حتى داخل الـ٢٢ بالمئة من أراضي فلسطين 
التاريخية التي تنادي بها القرارات الدولية، 
وحتى وفق الخرائط المشوّهة التي رسمتها 

اتفاقية أوسلو. قد لا يعرف الفلسطينيون 
لماذا اهتم مجلس الأمن منذ أيام بقضيتهم، 

وهم الذين أمعنوا في تقطيع أوصال وحدتهم 
وعملوا بجد دؤوب على تعميق الجراح في 
جسدهم. بات الانقسام تقليديا، ومن ثوابت 
الواقع الفلسطيني، بين فتح وحماس، بين 

الضفة والقطاع، فيما يستجد انقسام فتحاوي 
أظهر مؤتمر الحركة الأخير أعراضه المقلقة.

ومع ذلك ليس من الحصافة التقليل من 
أهمية الحدث، وليس من الفطنة التفتيش 

في ثنايا النصّ عن مَواطن لُبْس يدرجه في 
شبهات آثمة، وليس من الحكمة تجويف 

المنجز وتهشيم بريقه وفق معزوفات تدعي 
فهم المسرح وإدراك كواليسه. فليس مهما 

كيف تتباين أمزجة الفصول طالما حرث ما 
من جهة ما ولغاية ما جاء بذلك الحصاد. 

وللأمانة فإن إقرار العالم بعدم شرعية 
المستوطنات من خلال نصّ ملزم للعالم أجمع 

لا يخضع لوجهة نظر حربائية، لهو قاعدة 
قانونية متينة لا تحاكي موازين القوى التي 
إن تم قياسها، فستكشف تقدم إسرائيل في 

العالم وتراجع فلسطين في قاراته.
لكن لا شيء من كل ذلك يعفي الفلسطينيين 

من مسؤولية حسن تدبير المنجز الأممي 
الجديد. وما نعنيه هنا كل الفلسطينيين داخل 

كافة معسكرات التعدد والاختلاف. المسألة 
تخص فتح وحماس، كما فتح ومعارضتها، 

كما السلطة ومنظمة التحرير. ربما أن الحدث 
لن يتكرر، وربما أن الأمر عرضي قد تطيح به 
رياح الإدارة الأميركية الجديدة، بيد أن على 

الفلسطينيين، والفلسطينيين فقط، الاستثمار 
في هذا المنجز وجعله ناجعا يستدرج المجتمع 

الدولي نحو منجزات أخرى، ويستدعي هذا 
العالم للتورط إيجابيا في قضية كادت تصبح 

تفصيلا هامشيا هشا في الأجندات الدولية.
اختار الفلسطينيون وجهات متعددة 

لمواجهة الاحتلال. في تاريخ حكايتهم عبور 
نحو الهدف عن طريق الكفاح المسلح كما 

إطلاق الصواريخ كما العمليات الانتحارية 
كما العمليات الخارجية. وفي حكايتهم السبل 

السلمية والمفاوضات و”أوسلو“ و”كامب 
ديفيد“ و”واي ريفر“... كل ذلك أدى إلى حائط 
مسدود ربما أدركه السلمويون والجهاديون. 

بقي أن فلسطين تحتاج في زمن الترامبية 
والأوبامية إلى مخيّلة خصبة وقيادة جريئة 
ترتقي إلى مستوى صدفة تاريخية أنتجت 
قرارا أمميا خارج سياق الراهن. نعم هي 

صدفة، ورب صدفة خير من ألف ميعاد.

قرار أممي ضد الاستيطان: رب صدفة خير من ألف ميعاد

{تصريحات الأمين العام لحزب الاســـتقلال لا تتماشـــى مع ثوابت الدبلوماســـية المغربية. هذه 

التصريحات لا تعبر إلا عن رأيه الشخصي}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية المعين

{امتناعنـــا عن التصويت فـــي الأمم المتحدة بخصوص الاســـتيطان كان متطابقـــا مع مبادئنا، 

المستوطنات لا تعزز أمن إسرائيل بل إن بعضها يزيد العبء عليها}.
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} في الوقت الذي كانت المفاوضات التي 
يخوضها رئيس الحكومة المعين عبدالإله بن 
كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، 

من أجل تشكيل حكومته، قد وصلت إلى الباب 
المسدود، بسبب خلافه مع حزب التجمع 

الوطني للأحرار حول مشاركة حزب الاستقلال 
من عدمها، جاءت تصريحات الأمين العام لهذا 

الأخير حميد شباط حول موريتانيا، لتفتح 
كوة في المفاوضات المتعثرة.

أثار شباط بتصريحه الذي قال فيه إن 
موريتانيا كانت جزءا من المغرب في الماضي، 

معركة دبلوماسية في اتجاه موريتانيا من 
أجل محاولة إقناعها بأن تصريحات أمين عام 
حزب الاستقلال لا تلزم المغرب كدولة، ومعركة 
سياسية في الداخل، حيث بدأ يظهر التباعد 

بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بعدما 
كان بن كيران متشبثا بإشراكه في حكومته 

المقبلة، مما عقد المشاورات مع التجمع 
الوطني للأحرار، الذي يصر على استثنائه من 

الفريق الحكومي.
وزارة الخارجية المغربية أصدرت بلاغا 

حاد اللهجة ردا على تصريحات شباط، 
أشارت فيه إلى أن تلك التصريحات ”لا تمس 

سوى بمصداقية الشخص الذي صدرت عنه“، 
وأن المجال الدبلوماسي هو مجال سيادي 

يبقى بيد الملك. وقد أغضب البلاغ حزب 
الاستقلال ووصفه البعض من الحزب بأنه 

محاولة لتصفية حسابات سياسية في توقيت 
مزامن لمفاوضات تشكيل الحكومة، ما يعني 

ضمنيا إخراج الحزب من المشاورات.
وبعد لقائه مع الرئيس الموريتاني محمد 

ولد عبدالعزيز، لتسليمه رسالة من الملك محمد 
السادس، وصف بن كيران تصريحات شباط 
بأنها ”غير مسؤولة“، وهو الأمر الذي أظهر 

التباعد بين الحزبين، والحرج الذي يمكن 
أن يقع فيه حزب العدالة والتنمية في حال 

استمر إصراره على إشراك حزب الاستقلال 
في الحكومة المقبلة. وتبدو المفارقة أكبر إذا 

استحضرنا التصريحات المشابهة التي كان قد 
أدلى بها بن كيران نفسه قبل أيام بخصوص 
روسيا ودورها في سوريا، ما أثار احتجاجا 
روسيا وتطلب توضيحا من وزارة الخارجية 

المغربية؛ والانطباع الذي يمكن أن يخرج 
به أي مراقب سياسي هو أن حزب العدالة 

والتنمية وحزب الاستقلال لا يدركان التوجه 
الرسمي للسياسة الخارجية للدولة ويسبحان 

بعيدا عنها، وهو أمر سيضعف موقف بن 
كيران خلال مفاوضاته حول تشكيل الحكومة.
الواقع أن حزب الاستقلال أطلق رصاصة 

الرحمة على نفسه، في وقت كان يظهر 
كمفاوض قوي من أجل المشاركة في الحكومة 
المقبلة، وأخرج نفسه من أي معادلة سياسية 

ممكنة في أفق تشكيل الحكومة الجديدة. 
فمشاركته أصبحت غير ذات مضمون بعد تلك 
التصريحات، بل من شأنها أن تجلب المزيد من 
المشكلات مع موريتانيا مستقبلا، لأن إشراكه 

في الحكومة سيفسر من نواكشوط كنوع 
من التزكية لتلك المواقف، وسيجعل الأداء 

الدبلوماسي للحكومة القادمة محل ارتياب 
من دول الجوار. فموريتانيا عمق استراتيجي 

للمغرب في قضية الصحراء والامتداد 
الجغرافي بين البلدين مهم للأمن الإقليمي.

الملاحظ أنه عقب إطلاق حميد شباط 
لتصريحاته، عقد بن كيران ورئيس حزب 

التجمع، عزيز أخنوش، لقاء من أجل التعجيل 
بتشكيل الحكومة، هو الأول بعد قطيعة دامت 

عدة أسابيع بسبب الخلاف بين الطرفين 
حول مشاركة حزب الاستقلال. ويبدو أن 

الأزمة الدبلوماسية كانت فرصة غير متوقعة 

للتعاطي مع الأزمة السياسية الداخلية 
والتحضير لتشكيل حكومة لن يكون حزب 
الاستقلال طرفا فيها، فعزيز أخنوش مصرّ 

على موقفه برفض مشاركته، وبن كيران بات 
يجد صعوبة في الدفاع عن حليفه بعد تلك 

التصريحات التي حركت أجهزة الدولة ودفعت 
الملك إلى الاتصال هاتفيا بالرئيس الموريتاني، 

وإيفاد رئيس الحكومة على وجه الاستعجال 
إلى موريتانيا لتهدئة الوضع، وفي ظل 

وضع كهذا أصبحت الجسور مفتوحة أمام 
مفاوضات خالية من التعقيد.

المغرب.. أزمة دبلوماسية تحل أزمة سياسية

فلسطين تحتاج في زمن الترامبية 

والأوبامية إلى مخيلة خصبة وقيادة 

جريئة ترتقي إلى مستوى صدفة 

تاريخية أنتجت قرارا أمميا خارج سياق 

الراهن. نعم هي صدفة، ورب صدفة 

خير ميعاد

الأزمة الدبلوماسية كانت فرصة 

غير متوقعة للتعاطي مع الأزمة 

السياسية الداخلية والتحضير 

لتشكيل حكومة لن يكون حزب 

الاستقلال طرفا فيها بكل تأكيد

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

المعضلة الأكبر تكمن في المد 

البشري للألاف من المجندين الذين 

استطاع تنظيم داعش تطويعهم 

من بيئات ودول مختلفة للقتال في 

صفوفه، وفي عودة هؤلاء المقاتلين 

إلى بلدانهم، وبالتالي اتخاذ الطريقة 

المثلى للتعامل مع ملفاتهم

} استطاع تنظيم داعش منذ بدء تأسيسه 
رسم خطواته بشكل دقيق لتحقيق وجوده 
”ككيان“ مستغلا حالة التوتر التي تعيشها 
المنطقة بمختلف تأويلاتها وحالة الشعور 
بضياع الهوية الإسلامية واستعادة الحلم 
بتأسيس دولة الخلافة، وتمكن خلال فترة 

قصيرة من امتلاك مقوّمات دولة من الناحية 
العسكرية والجغرافية والسكانية والمالية 

والعملية، وفرض نفسه كنموذج أولي لدولة 
بلغت مساحتها في أقصى تمددها ضعف 

مساحة سوريا، كما استطاع جذب عدد 
كبير من الموالين لفكره فعمل ضمن معطيات 

محددة وأيديولوجية متماسكة تؤمّن له البقاء 
والاستمرارية.

ما بلغه تنظيم داعش من التطرف بحالته 
غير المسبوقة في التنظيمات السياسية 
والعسكرية ذات الأيديولوجيا المتطرّفة 

شكّل معضلة كبيرة، والحرب المفتوحة التي 
استهدفت داعش ومقاره الرئيسية وضيقت 
الخناق على الوافدين من الخارج للانضمام 

إلى صفوفه، أعطت نتائجها في خسارة 
الأراضي والتراجع الميداني والحدّ من 

توسعه، لكنها ليست بداية النهاية للتنظيم، 
ولن تؤثر على ما زرعه داعش بعد أن استطاع 

أن يرسّخ وجوده كفكرة جاذبة، فالمعضلة 
الأكبر تكمن في المدّ البشري للآلاف من 

المجندين الذين استطاع تطويعهم من بيئات 

مختلفة للقتال في صفوفه، وفي عودة هؤلاء 
المقاتلين إلى بلدانهم، وبالتالي اتخاذ الطريقة 

المثلى للتعامل مع ملفاتهم.
وفي تقرير بعنوان ”الخطر الجهادي“، 
رأى حوالي ٢٠ خبيرا أميركيا أنه ”ما أن 

يدخل عدد من المقاتلين الأجانب حالة التعبئة 
من الصعب جدا إبطالها“، وأضاف التقرير 
”من المؤكد ان المقاتلين الأجانب الذين بطلت 
تعبئتهم سيواصلون لعب دور في الحركات 

الجهادية المعاصرة بصفة داعمين أو وسطاء، 
ولو أنهم لم يعودوا يقاتلون“. وما شهدته 
تونس من تظاهرة لعدد كبير من منظمات 
المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية، 

للتعبير عن رفض عودة ”الإرهابيين“ 
التونسيين من بؤر التوتر، والمهاجرين غير 

الشرعيين (الحرّاقة) وضد قانون ”التوبة“ 
ورددوا شعارات ”لا توبة.. لا حرية.. للعصابة 
الإرهابية“ تصبّ في خوف المجتمع التونسي 
على مستقبل البلاد من جراء هشاشة الوضع 
الأمني، هذه الهشاشة التي تعاني منها معظم 

الدول العربية لا تقتصر على الوضع الأمني 
وانعدام القدرة على مراقبتهم أو القدرة على 

إعداد برامج لإعادة تأهيل ”التائبين عن 
داعش“، إنما على إمكانية تحصين المجتمعات 

وجعلها تقف بوجه الإرهاب ورفض ما 
أسّسه داعش أو غيره من التنظيمات التي 
تروّج لمبادئها المتطرفة، بزعم أنه مادامت 

مبادؤها في غاية الصفاء فلا بد أن ينصرها 
الله في إقامة الخلافة الإسلامية القادرة 

على صون حقوق المسلمين. هذا المبدأ كان 
دافعا للانضمام تحت ألوية جهادية تعتبر 

نفسها الحامية للأمة والدين، وتدّعي التمثيل 
الصحيح للدين.

ما أيقظه داعش والفكر الجهادي داخل 
العقول المتعصبة، لا يمكن إخماده أو معرفة 

حجم الحاضنة الشعبية التي تتقبل مثل هذا 
الفكر باعتباره طريقا مضمونا نحو الجنة 

حتى لو عبّدته دماء الأبرياء، واستمرار 
التعامي عمّا يعتمل داخل المجتمعات 

العربية من مقدار العداء والتكفير للآخر، 
ومقدار الاستخدام النفعي للدين الذي تتبعه 
الجماعات السياسية الداعية لنصرة الديني 
المنزّه على الدنيوي الذي يغصّ بتناقضاته 
واخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية والذي 

تعانيه الدول العربية، سيؤدي إلى انفجارات 
قادمة تزلزل البلدان العربية، لهذا على من 

يريدون فعلا إنهاء هذه الظاهرة واستئصالها 
من العالمين العربي والإسلامي، اتخاذ خطوات 

حاسمة لمحاربة الأفكار الإقصائية المتعصبة 
والتطلع إلى مشكلات الشعوب المعيشية للحدّ 
من التبعية الروحية لما تقدمه هذه التنظيمات 
بفكرتها عن السلطة المطلقة من أوهام العدالة 
والرحمة وتصور العيش في كنفها جزءا من 

الجنة رغم ما تقدمه من جحيم.

التائبون عن حلم الجنة

هوازن خداج
كاتبة ورسامة سورية
اا خخ ن ازا
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الخطوط القطرية تتوسع 

في أميركا اللاتينية
} ســانتياغو - أعلنت أكبر شـــركة طيران في 
أن الخطوط الجوية  أميركا اللاتينية ”لاتـــام“ 
القطريـــة اســـتحوذت علـــى عشـــرة بالمئة من 
أســـهمها، بقيمة تقـــدر بأكثر مـــن 600 مليون 
دولار، لتختتم الشـــركة القطرية بذلك خططها 

التوسعية لهذا العام.
وقالت الشركة في بيان إن ”هذا الاستثمار 
الذي أعلن عنه للمرة الأولى في يوليو الماضي 
هو عملية اســـتحواذ على 60.8 مليون ســـهم 

بقيمة عشرة دولارات للسهم الواحد“.
والشـــركة الأميركيـــة اللاتينية تأسســـت 
في العام 2012 علـــى إثر اندماج بين الخطوط 
الجويـــة التشـــيلية (لان) وشـــركة الطيـــران 

البرازيلية (تام). 
وأكـــدت لاتام أن ”دخـــول قطر لتصبح بين 
المالكين يشكل فرصة فريدة لتطوير علاقة على 
الأمد الطويل والبحث عن فرص جديدة للربط 

بين آسيا والشرق الأوسط“.
وكانت سلطات ضبط المنافسة في البرازيل 
قد وافقت بشـــكل مبدئي على عملية البيع هذه 

في نوفمبر الماضي. 
وتشـــكل هذه الخطوة نبأ ســـارا للشـــركة 
الأميركية اللاتينية التي تضاعفت خســـائرها 
في العـــام الماضي وبلغـــت 219 مليون دولار، 
بينما تراجع رقم معاملاتها بنسبة 18.8 بالمئة 

على مدى عام.
ونجـــم هـــذا الأداء الســـيء عـــن الأزمـــة 
الاقتصاديـــة فـــي البرازيل التـــي تعتبر أكبر 

سوق للشركة في القارة الأميركية الجنوبية.
وتســـيّر ”لاتام“ رحلات إلى 140 وجهة في 
24 بلـــدا. ويضمّ أســـطولها 318 طائرة ويعمل 

فيها أكثر من 53 ألف موظف،
وتعد الخطوط القطرية واحدة من أســـرع 
شركات الطيران نموا حول العالم حيث يضمّ 
أســـطولها البالـــغ 192 طائرة حديثة، تســـيّر 
إلى أكثر من 150 وجهـــة في 75 بلدا، كما أنها 

تخطط لفتح 17 وجهة جديدة.
وكانـــت الخطـــوط القطريـــة قـــد أطلقـــت 
منتصف هذا الشهر رحلتها اليومية إلى جزر 
السيشـــال في المحيط الهنـــدي، وهي الوجهة 
رقم 14 لهـــا هذا العام، كما أنها اســـتلمت 19 

طائرة جديدة خلال العام الجاري.
واستحوذت الشركة القطرية العام الماضي 
على نحو 10 بالمئة من مجموعة أنترناشونال 
أيرلاينـــز غروب (آي.إيه.جي) مقابل نحو 1.15 

مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار).

76 مليار دولار من احتياطات الجزائر تبخرت خلال 3 سنوات

} الجزائر - كشـــفت الحكومـــة الجزائرية أن 
الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي 
تراجع بحوالي 76 مليار دولار عن المستويات 
المســـجلة قبل ثلاث ســـنوات، مشـــيرة إلى أن 
مداخيل العام الجـــاري من العملة الصعبة لن 

تتجاوز حاجز 27.5 مليار دولار.
وقال رئيس الـــوزراء الجزائري عبدالمالك 
سلال في حوار بثه التلفزيون الرسمي، مساء 
الأربعـــاء، إن ”احتياطيات الصـــرف للجزائر 
التـــي كانـــت تقـــدر بحوالي 190 مليـــار دولار 
ســـنة 2013، تقلصت إلـــى 114 مليار دولار في 

ديســـمبر الجاري“. وكان محافظ بنك الجزائر 
المركزي محمد لوكال، قد توقع الشهر الماضي، 
انخفـــاض احتياطي بلاده مـــن النقد الأجنبي 
إلى 118 مليـــار دولار بنهاية هذا العام، مقابل 

119 مليار دولار في أكتوبر.
وجاء هذا الإعـــلان بالتـزامن مـع مصادقة 
الرئيـــس الجزائري عبـدالعزيز بوتفليقة، على 
قانـون المـوازنــــة لعــــام 2017 المثيــر للجـدل، 
الــــذي رفضتـــه المعارضـــة بدعـــوى تضمنه 
ضرائـــب جديـــدة، تهـــدد القـــدرة الشـــرائية 

للمواطن.

التراجـــع  ذلـــك  تبريـــر  ســـلال  وحـــاول 
بالتغير الكبير في ســـعر صـــرف الدولار الذي 
عـــرف ارتفاعا كبيرا، مشـــيرا بالقـــول إلى أن 
”الاحتياطات تراجعت لكـــن الوضعية متحكم 
فيها وهي ليست كما تروج له بعض الأطراف“.

وتمثل عائدات النفط أكثر من 90 بالمائة من 
مداخيل الجزائر مـــن النقد الأجنبي، وحوالي 

60 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد.
وتهـــاوى احتياطـــي الجزائـــر مـــن النقد 
الأجنبـــي خلال الســـنتين الأخيرتين بســـبب 
الأزمة النفطيـــة وتراجع مداخيل البلاد، حيث 
كانـــت في حـــدود 178 مليار دولار فـــي 2014، 
لتصـــل العام الماضـــي إلى 114 مليـــار دولار، 
وفق الأرقام التي قدمها بنك الجزائر. ويستمر 
هذا التراجـــع على الرغم من إقـــدام الحكومة 

الجزائرية على اقتـــراض 5 مليارات دولار من 
الســـوق المحلية، إضافة إلى مليـــار دولار من 

البنك الأفريقي للتنمية. 
وتمرّ الجزائر بأزمـــة اقتصادية حادة منذ 
أكثر مـــن عامين ونصف العام بســـبب تراجع 
أســـعار النفط في الأســـواق العالمية، وهو ما 
اضطرهـــا إلى اتخـــاذ إجراءات تقشـــفية في 
موازنة العام المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 15 

عاما لسد العجز في الموازنة.
وفي مســـعى إلى سد العجز المتوقع، أشار 
ســـلال إلى أن بلاده قد تتحول في العام المقبل 
إلى الاقتـــراض الخارجي، لكنها قروض تكون 
موجهة إلى تجهيز بعـض المشاريع الضخمة.

وذكـــر أيضـــا أن الحكومـــة لن تقـــرر أيّ 
زيـــادة في الأجور خلال الســـنة المقبلة، لكنها 
لن تتراجع في الوقت نفسه عن سياسة الدعم 
الاجتماعي، حيث خصصت ما يعادل 18 مليار 
دولار لذلك. وسجل الميزان التجاري الجزائري 
عجزا قياســـيا خلال الأشـــهر الـ11 الأولى من 
السنة بلغ 17.2 مليار دولار حسب الأرقام التي 

كشفت عنها إدارة الجمارك الأسبوع الماضي.
العـــام  هـــذا  البـــلاد  واردات  وتراجعـــت 
بحوالي 47 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 

61 مليار دولار، العام الماضي.
وبحسب، ســـلال فإن المديونية الخارجية 
للبـــلاد ارتفعـــت لتصـــل إلـــى حوالـــي ثلاثة 
مليارات دولار أي 1.8 بالمائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأكد أن وقع الصدمة النفطية كان شـــديدا 
جدا علـــى الجزائر خـــلال الســـنوات الثلاث 
الأخيرة، وقال إن ”متوسط سعر برميل النفط 
الجزائـــري بلغ 43 دولارا، خلال العام الجاري، 
وهـــو ما أســـفر عنه تراجـــع كبيـــر لإيرادات 

البلاد“.
ويقول صندوق النقـــد الدولي إن الجزائر 
كانـــت أمامها فرص عديـــدة لتغيير نموذجها 
الاقتصادي في السنوات الماضية، مشيرا إلى 
الاحتياطي الذي تراكم خلال ســـنوات وغطّى 

على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد. مراجعة الحسابات

عبدالمالك سلال:

الجزائر قد تلجأ العام 

المقبل إلى الاقتراض 

الخارجي لسد العجز

اقتصاد

} القاهــرة – أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية 
داليا خورشـــيد أمس أن مجلس الوزراء وافق 
بالإجماع على مشروع قانون جديد للاستثمار 
يهـــدف إلى جـــذب أكبر قدر من الاســـتثمارات 
خـــلال الفترة المقبلة في خطوة من شـــأنها أن 

تدعم النمو الاقتصادي البطيء.
وأضافـــت أن الحكومة ســـتحيل مشـــروع 
القانون الجديد إلى مجلـــس الدولة للمراجعة 
القانونيـــة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب 
(البرلمـــان) بحيـــث تكـــون اللائحـــة التنفيذية 
جاهزة في أسرع وقت للعمل بالقانون الجديد 

في بداية العام القادم.
وكانت محاولات تشـــريع قانون الاستثمار 
قد دخلت متاهات كبيرة في أروقة البيروقراطية 
الإدارية وسط تناقضات في البنود والتفاصيل 

المقترحة.
وقـــد وافقت الحكومة فـــي مارس عام 2015 
على مسودة لقانون الاســـتثمار، بهدف تعزيز 
ثقة المســـتثمرين والقضاء على البيروقراطية 
وتســـهيل الإجراءات للحصول على تراخيص 
المشاريع وجذب الاســـتثمار الأجنبي. وأجرت 

الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.
وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية 
من حالـــة تدهور اقتصادي وســـط تفاقم عجز 
الموازنـــة وارتفـــاع التضخـــم وتراجـــع إنتاج 
الشـــركات والمصانع وشـــحّ شـــديد في العملة 
الصعبة في ظل غياب الســـياح والمســـتثمرين 

الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتحـــاول مصر إنعـــاش اقتصادها بعد أن 
أدّت انتفاضـــة شـــعبية فـــي 2011 إلى عزوف 
وهمـــا  الأجانـــب  والمســـتثمرين  الســـائحين 

مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وفـــي الثالـــث مـــن نوفمبر الماضـــي، حرر 
البنـــك المركزي المصري ســـعر صـــرف الجنيه 
ورفع أسعار الفائدة بواقع 3 بالمئة، في مسعى 
إلـــى اســـتعادة التوازن فـــي أســـواق العملة، 

وأعـــاد العمل في ســـوق العملة بـــين البنوك. 
ورفعت الحكومة في نفس اليوم أســـعار المواد 

البترولية.
ويتزايد الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في 
مصر تدريجيا لكن بإيقاع بطيء منذ ســـنوات. 
وقـــد وصل في الســـنة الماليـــة 2015-2016 إلى 
نحـــو 6.84 مليـــار دولار ارتفاعا من 6.38 مليار 

دولار في العام السابق.
وكان وزيـــر الماليـــة عمـــرو الجارحـــي قد 
ذكر مطلع الأســـبوع الحالـــي أن حكومة بلاده 
تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 5 بالمئة 
خلال العام المالي المقبـــل الذي يبدأ في يوليو 
2017 إضافـــة إلى خفض معـــدلات البطالة إلى 

11 بالمئة.
ونما اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد 
الســـكان بنســـبة 4.3 بالمئة في الســـنة المالية 
2015-2016 وتســـتهدف الحكومـــة تحقيق نمو 
نســـبته 5.5 بالمئة والنزول بالتضخم عن معدل 

10 بالمئة بحلول عام 2018.
وأكـــد الجارحـــي أن الحكومة ســـتواصل 
”سياســـات ترشـــيد الإنفاق وتوجيه الدعم إلى 
الفئـــات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة 

المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق“.
وقـــال في بيان إن مشـــروع الموازنة العامة 
للدولة خلال العام المالي 2017-2018 يستهدف 
”رفـــع معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي وتحقيق 
عوائـــد اقتصاديـــة تصـــل ثمارها إلـــى جميع 
فئات المجتمع عبر إيجـــاد فرص عمل حقيقية 

ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة“.
وبحســـب البيان فـــإن معـــدل البطالة في 
مصـــر بلغ خلال الربع الثانـــي من العام المالي 
الجاري، أي الربع الأخيـــر من عام 2016، نحو 
12.6 بالمئـــة، لكـــن مراقبـــين يقولـــون إن واقع 
النشـــاط الاقتصادي يشير إلى أن المعدل أعلى 

من ذلك بكثير.

وتواجـــه مصر أزمـــة اقتصادية متصاعدة 
منـــذ ثـــورة ينايـــر 2011 وقد دفعـــت الحكومة 
مؤخرا إلى قبول العلاجات القاســـية، التي لم 

يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد.
وقـــررت في بداية نوفمبـــر اعتماد برنامج 
للإصـــلاح الاقتصادي حصلـــت بمقتضاه على 
قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار 
دولار على ثلاث ســـنوات، في إطار خطة لجمع 

تمويلات دولية تصل إلى 21 مليار دولار.
وطلبـــت مصر هـــذا القرض بعـــد تناقص 
حاد في مواردها من العملات الأجنبية نتيجة 

تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وشـــمل هذا البرنامج تحريرا كاملا لسعر 
صرف الجنية المصري وإصلاحا لمنظومة دعم 
الطاقـــة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض 

ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة 
للدولة للبيع في البورصة.

وفـــي بلـــد يعتمد علـــى الاســـتيراد لتلبية 
نســـبة كبيرة مـــن احتياجاته الأساســـية بدءا 
من القمح مرورا بمســـتلزمات الإنتاج وانتهاء 
بعلف الدواجن، أدّى نقص الموارد من العملات 
الأجنبيـــة إلـــى تداعيـــات متتاليـــة، إذ تباطأ 
اســـتيراد المواد الخـــام ومســـتلزمات الإنتاج 
وهو ما انعكس ســـلبا على قطاعات الصناعة 

والتجارة والتصدير.
وبعد تحرير سعر صرف الجنيه، الذي أدّى 
إلى قفزة بنســـبة تزيد عن 100 بالمئة في ســـعر 
صرف الدولار، الذي ارتفع من نحو 9 جنيهات 
إلى أكثر من 18 جنيها للدولار. كما ارتفع معدل 
التضخم الســـنوي إلـــى نحـــو 19.4 بالمئة في 

نهاية نوفمبر، بحســـب بيانات البنك المركزي 
المصري. وأكد وزير المالية أنه من المســـتهدف 
خفض عجز الموازنة الحالية إلى 9.5 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي مقابل 12.2 بالمئة في 
العام المالي الماضي وأيضا خفض نسبة الدين 

العام إلى الناتج المحلي بنحو 94 بالمئة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ”استكمال 
تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة وتفعيل قانون 
إنهـــاء المنازعـــات الضريبية لخلـــق مناخ من 
الثقة بين الممول ومصلحـــة الضرائب والعمل 

على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية“.
وأضاف أنها تســـعى إلى إجراء إصلاحات 
فـــي المنظومـــة الجمركيـــة وتطويـــر منظومة 
الضرائـــب العقارية إلى جانب تنفيذ حزمة من 

الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.

مفاجأة إقرار قانون الاستثمار المصري بعد انتظار طويل
[ جولة جديدة من الإصلاحات لطمأنة المستثمرين الأجانب  [ القاهرة تستهدف تسريع النمو إلى 5 بالمئة في العام المقبل

إجراءات حازمة لتسريع النمو الاقتصادي

أخيرا تمكنت الحكومة المصرية من إقرار قانون الاســــــتثمار بعد انتظار طويل، وقالت إنه 
ســــــيكون ضمن حزمة إجراءات إدارية وتشــــــريعية لجذب الاســــــتثمارات، تتضمن حوافز 
وضمانات قوية للتأكد من إزالة المعوقات والتخلص من البيروقراطية بالأساليب القانونية.

ــــــون إن فقدان الجزائر لجــــــزء كبير من الاحتياطي النقدي يعكس مدى فشــــــل  قــــــال محلل
السياسات المالية المتبعة من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة، والتي تسببت في 

أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الاعتماد المفرط على عوائد صادرات النفط والغاز.

{إيران تعتزم توسيع العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتسعى إلى إقامة التجارة الحرة 

مع هذا الاتحاد في المستقبل القريب}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

{هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المســـؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاق تجميد 

إنتاج النفط في 21 و22 يناير المقبل والذي سينعقد في فيينا}.

عصام المرزوق
وزير النفط الكويتي

داليا خورشيد: 

القانون جزء من حزمة 

إصلاحات لإزالة المعوقات 

والتخلص من البيروقراطية

عمرو الجارحي: 

سنواصل ترشيد الإنفاق 

وتوجيه الدعم لمستحقيه 

وزيادة كفاءة الإنفاق
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اقتصاد
{البنك ســـيمول مشـــروع الطاقة الشمســـية لتوليد الكهرباء الخاص بتوســـعة مركز الحسين للســـرطان في العاصمة 

الأردنية عمان بقيمة 5 ملايين دولار}.

بندر بن محمد حجّار
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

[ الحكومة تعلن عن خطط لخصخصة خدمات الموانئ والمطارات  [ إجراءات تقشف واسعة لمواجهة تحديات تراجع عائدات النفط

الكويت تنحني لضرورات الإصلاح الاقتصادي في 2016

} الكويــت – ســـعت الحكومـــة الكويتية منذ 
مطلع 2016 إلى وضع إســـتراتيجية للسيطرة 
على عجـــز الموازنـــة، وبدأت فـــي البحث عن 
حلول لإصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة.
وتقـــول الحكومـــة إن ترشـــيد الدعم بات 
ضـــرورة لتصحيـــح الخلل في الماليـــة العامة 
وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وأكدت 

أن استمرار الدعم يعتبر أمرا غير مستدام.
وبررت ذلك بتزايـــد الضغوط الناجمة عن 
النمو الســـكاني الكبير، وتزايـــد الطلب على 
السلع والخدمات المدعمة، التي ترهق الموازنة 

الحكومية.
وفـــي أولى خطواتها، قامـــت بخفض دعم 
الوقـــود في مايـــو الماضـــي، في إطـــار خطة 
لتحرير أســـعار الوقود، مثلما فعلت الإمارات 
وســـلطنة عمـــان، وأكـــدت أن تطبيـــق ذلك لا 
يحتاج إلى قانون مثلما هو الحال في الســـلع 

والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء.
وبلغـــت نســـبة زيادة أســـعار فـــي بعض 
الأحيـــان نحو 80 بالمئـــة، لكنها لـــم تقم برفع 
الدعم نهائيا، كما بدأت بزيادة أسعار الكهرباء 
والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ نصف قرن.

وأعلنت الحكومة في مارس الماضي، عزمها 
تعديـــل عدة تشـــريعات لتســـمح بخصخصة 
إدارات الموانـــئ التجارية ومطار الكويت على 

أن تظل محتفظة بملكية تلك المنشآت.

وحصلت الحكومة في يونيو، على موافقة 
البرلمان على خطة لإصـــلاح الاقتصاد، تعرف 
بوثيقة الإصـــلاح الاقتصـــادي، لكنها لا تزال 
موضع جـــدل كبيـــر وخلافات بـــين الحكومة 

والبرلمان وتنتظر تعديلات إضافية.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى إصـــلاح الموازنة 
وإعادة رســـم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة 
دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين 

في تملك المشروعات وإصلاح سوق العمل.
وأكد رئيس الوزراء الشـــيخ جابر المبارك 
الصبـــاح أن حزمـــة التشـــريعات الاقتصادية 
تهدف إلى تشجيع وتوطين الاستثمار المحلي 
والأجنبـــي وتشـــجيع المواطنين على إنشـــاء 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد الكويت فـــي تنمية الاقتصاد على 
الثـــروة النفطيـــة الهائلة التـــي توفر نحو 95 
بالمئة من إيرادات الموازنة. وهي تنتج حوالي 

2.9 مليون برميل يوميا.
وكان صنـــدوق النقـــد قد أوصـــى الكويت 
في الأشـــهر الأولى من العام الجاري، باعتماد 
المزيد من التقشـــف وإيجـــاد بدائل اقتصادية 
أخرى لاســـتيعاب العجـــز فـــي الموازنة، رغم 
المخاطر السياســـية الجدية التـــي ترافق تلك 

السياسات.
ورفع الصندوق في أكتوبر، توقعاته لنمو 
النـــاتج المحلي الإجمالي للكويت هذه الســـنة 
إلى 2.5 بالمئة، بـــدلا من 2.4 بالمئة في توقعات 

أبريل الماضي.
ورغم كل تلك التدابير العاجلة فإن الكويت 
تحتـــاج إلى قرابـــة 116 مليـــار دولار لتمويل 
عجز الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، 
بحســـب تقرير للصندوق نشـــر فـــي نوفمبر 

الماضي.

وعملـــت الحكومة على اســـتصدار قانون 
علـــى  للضغـــط  الوافـــدة  العمالـــة  لخفـــض 
المصاريـــف، وتعد هذه الخطوة غير مســـبوقة 
في بلـــد يعتمد منـــذ عقود علـــى الأجانب في 

الكثير من القطاعات.
وقالـــت هنـــد الصبيـــح، وزيرة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة والعمل، في مـــارس الماضي، إن 
”الحكومـــة ســـتفعل توصيات اللجنـــة العليا 
لمعالجة خلل التركيبة الســـكانية كما ستصدر 

قرارات للحد من العمالة الهامشية“.
وكشـــف التقرير الثالث لإحصاءات ســـوق 
العمل التي أعدتهـــا إدارة الإحصاء الكويتية 
في يونيو الماضي، أن الكويتيين يشـــكلون 19 
بالمئة فقط في ســـوق العمل بإجمالي 342 ألفا، 
مقابل أكثر من 1.46 مليون وافد. ووفق بيانات 
بنـــك الكويت المركـــزي، فقد بلغت مســـتويات 

الدين العام للبلاد في نهاية ســـبتمبر الماضي، 
نحو 8.83 مليار دولار بزيادة قاربت 30 بالمئة، 
بمقارنة ســـنوية، والتي وصلت العام الماضي 

إلى 4.91 مليار دولار.
وتوقـــع وزيـــر المالية، أنـــس الصالح، في 
يوليـــو الماضـــي، أن يبلغ الإنفاق في الســـنة 
المالية 2016 - 2017 نحو 18.99 مليار دينار (62 

مليار دولار).
وأوضح أن الإيرادات قد تصل إلى حوالي 
10.4 مليار دينـــار (43 مليار دولار)، منها 28.8 
مليـــار دولار إيرادات نفطية، ما يعني أن عجز 

الميزانية سيبلغ 27.8 مليار دولار.
لكن خبراء يقولون إن العجز ســـيكون أقل 
مـــن ذلك بكثيـــر، لأن الحكومة بنت حســـابات 
الموازنـــة على ســـعر متوقـــع لبرميـــل النفط 
الكويتي قدره 25 دولارا، في حين بلغ متوســـط 

سعره حاليا أكثر من50 دولارا. وأشارت وزارة 
الماليـــة قبل أيام إلـــى أن أكثر من 70 بالمئة من 
فاتـــورة الدعم في الكويت توجـــه إلى الطاقة، 
الأمـــر الذي يؤدي إلى إيجاد أنماط مبالغ فيها 

في الاستهلاك، لا سيما الكهرباء والبنزين.
ورغم أن الكويـــت، البلد الخليجي الوحيد 
الـــذي لا يربط عملته المحلية بالـــدولار، إلا أن 
محللين يرون أن ذلك الأمر لا يعكس بالضرورة 
الوضـــع  تجـــاه  للحكومـــة  الثاقبـــة  الرؤيـــة 
الاقتصادي، بل ربما يؤثر عليها مســـتقبلا مع 

استمرار الوضع الراهن.
وســـاهمت الأســـعار المرتفعة للنفط خلال 
الأعوام التي ســـبقت بدء تراجعه في منتصف 
عـــام 2014، فـــي تحقيق الكويـــت فائضا ماليا 
ضخمـــا على مـــدى 16 عاما يقـــدر بنحو 600 

مليار دولار.

اتســــــع الخلل في التوازنات المالية الكويتية في عام 2016 لتجد الحكومة نفسها مضطرة 
إلى إجراء إصلاحات اقتصادية قاســــــية رغم المعارضة الشــــــعبية والجدل السياسي في 
البرلمان، وبدأت بتطبيق إجراءات تقشــــــف واســــــعة وأعلنت عن اســــــتعدادها لتمويل عجز 

الموازنة عبر الاقتراض من الأسواق المالية العالمية.

نظرة إلى مجهول 2017

هند الصبيح:

الحكومة ستعالج خلل التركيبة 

السكانية وستصدر قرارات 

للحد من العمالة الهامشية

} طرابلس – فاقم الصراع السياسي المستمر 
أزمات الاقتصاد الليبي وعمّق حالة الركود في 
2016 للعام الثالث على التوالي، وأدى إلى شح 
السيولة وانســـداد قنوات النشـــاط التجاري 
وانحدار ســـعر صرف الدينار أمام الدولار في 

السوق السوداء.
وعانـــت البلاد من عجـــز هائل في الموازنة 
بلـــغ ما يعـــادل 60 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، وفـــق المرصد الاقتصـــادي لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، وهو أكبر 

نسبة عجز في الموازنة في العالم.

وتزايـــد قلق الليبيين يومـــا بعد يوم طيلة 
العـــام من انحـــدار البـــلاد في أزمـــة غذائية 
ومالية حادة، تنذر بدفع الاقتصاد الليبي نحو 

الانهيار الكلي.
ويعيـــش الليبيـــون منذ الإطاحـــة بمعمر 
القذافـــي فـــي 2011 فـــي كابـــوس اقتصادي، 
ازداد قســـوة في الأشـــهر الأخيرة مـــن العام 
مع اســـتمرار التوترات الأمنية والسياســـية 

والصراعات المسلحة.
وألقى هذا الوضع بظلال قاتمة على حياة 
الليبيـــين الذين عجزوا عـــن تأمين متطلباتهم 

اليوميـــة، بعـــد أن تســـببت الاضطرابات في 
نقـــص كبير في الســـيولة النقدية في البنوك، 

وأدى إلى حالة من الارتباك بين المواطنين.
وقـــال متعاملـــون في الســـوق الســـوداء 
الليبية إن ســـعر صرف الدينـــار أمام الدولار 
سجل، مطلع ديســـمبر، تراجعا غير مسبوق، 
إذ بلغ ســـعر صـــرف الدولار نحـــو 6.4 دينار، 
بينما بلغ سعر الصرف في البنوك 4.98 دينار 

للدولار.
وتقـــول وزارة الماليـــة فـــي طرابلـــس إن 
الضغـــوط التي يعانـــي منها الدينـــار نتيجة 
طبيعية لما يعانيـــه اقتصاد البلاد، الأمر الذي 
ســـيدفع بالســـلطة النقديـــة إلـــى وضع خطة 
للمحافظة على قيمة سعر صرف الدينار خلال 

الفترة المقبلة.

وواصلت حالة الاقتصـــاد في التدهور، إذ 
بلغ معدل التضخم مســـتويات قياسية. وقبل 
نهاية العام بأســـابيع قليلة، قال البنك الدولي 
إن ثلث الســـكان في ليبيا، البالـــغ عددهم 6.3 
مليـــون نســـمة، يحتاجـــون إلـــى مســـاعدات 

إنسانية طارئة.
وتشـــير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى 
أن احتياطات النقد الأجنبـــي تراجعت بنحو 
66 بالمئة عن مســـتوياته قبل سنة، ليصل إلى 
قرابـــة 35 مليار دولار فـــي نوفمبر الماضي، ما 
يعنـــي أن البلاد خســـرت ثلثـــي احتياطاتها 

النقدية منذ اندلاع الأزمة.
وتســـبب الوضع الأمنـــي الهش في تعطل 
إنتـــاج النفط الذي يشـــكل عصـــب الحياة في 
ليبيـــا باعتباره يوفر عائـــدات تقدر بنحو 90 
بالمئـــة من إجمالي الإيـــرادات، ما جعل الدولة 
تدخل في أزمة لا يبدو أن نهايتها قريبة، وفق 

المحللين.
وتعتمد ليبيا على الإيـــرادات النفطية في 
تسيير شـــؤون الدولة من خلال تأمين رواتب 
الموظفـــين الحكوميـــين ونفقـــات دعم الســـلع 
الأساســـية والوقـــود، بالإضافة إلـــى عدد من 
الخدمات الرئيســـية مثل العـــلاج المجاني في 
المستشفيات. وفي مسعى لمساعدتها، استثنى 
اتفاق خفض الإنتاج المبـــرم بين منظمة أوبك 
ودول من خارجها، فـــي أواخر نوفمبر، ليبيا، 
التـــي تطمح إلى زيـــادة إنتاجها إلى 900 ألف 

برميل يوميا.
ومـــر قطاع النفط على مـــدى العام بوضع 
ســـيء للغاية، لكنه حصل علـــى بصيص أمل 
حين ســـيطرت قوات خليفة حفتر في سبتمبر 

الماضـــي، على حقول وموانـــئ الهلال النفطي 
وســـلمتها للمؤسسة الوطنية الليبية النفطية 

للإشراف عليها.
وشـــكلت إعـــادة حقلـــي الشـــرارة والفيل 
الواقعين في الجنوب إلى الإنتاج مجددا خبرا 
سارا لليبيين، غير أن خبراء يقولون إنه ورغم 
وجود مســـاع لإعادة الحياة لهذا القطاع فإن 
الأمـــر يبقى غير مضمون في ظل انعدام الأمن 

والتوافق السياسي بين الفرقاء.
وانخفـــض إنتـــاج النفط في بدايـــة العام 
إلى 200 ألـــف برميل يوميا، لتصبح ليبيا أقل 
دول أوبك إنتاجا، رغم أنها أغنى دول أفريقيا 
بالنفط باحتياطي يقدر بنحو 48 مليار برميل. 
لكـــن إنتاجها بـــدأ بالارتفاع فـــي نهاية العام 

ليصل إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة، سعت الأطراف 
المتنازعة إلى توحيد المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفـــط تحت كيان واحد ومقـــره في العاصمة 
طرابلس، وبدأ الإشراف على الحقول النفطية 

التي كانت متوقفة.
ويقول مصطفى صنع الله مدير المؤسســـة 
إن نحـــو 15 حقلا متوقفة عن الإنتاج بســـبب 
أضرار الهجمات المسلحة خلال العام الماضي، 
بينما يحتاج البعض الآخر إلى صيانة خطوط 

الشحن التي تعاني من التسربات.
وكشـــف في وقـــت ســـابق أن الإيـــرادات 
النفطية بلغت 3.9 مليـــار دولار حتى نوفمبر، 
وهـــي أقـــل بكثيـــر مـــن المســـتويات التي تم 
تسجيلها قبل أربع سنوات والمقدرة بأكثر من 

45 مليار دولار.
وبينمـــا يحـــاول الليبيـــون النهوض من 
أزمتهـــم، تلقـــت جهـــود الصندوق الســـيادي 
الليبـــي لاســـتعادة الأموال التـــي تم تبديدها 
في عهد القذافي، صدمة شـــديدة حين رفضت 
المحكمـــة العليـــا البريطانيـــة فـــي أكتوبـــر، 
الدعوى التي أقامها ضد بنك غولدمان ساكس 

لاسترداد 1.2 مليار دولار.

واصلت الصراعات المتقاطعة بين الأطراف السياسية الليبية طوال عام 2016 تعميق جراح 
الاقتصاد الليبي، لكن تســــــليم حقول شــــــرق ليبيا لمؤسسة النفط الوطنية قرب نهاية العام 

أعطى بارقة أمل بارتفاع صادرات النفط وإنقاذ الاقتصاد المتعثر.

ارتفاع صادرات النفط نافذة أمل للاقتصاد الليبي المتعثر
[ الصراعات المتقاطعة تغرق الليبيين في أزمة مالية وغذائية حادة  [ الصندوق السيادي يخسر دعوى قضائية لاسترداد 1.2 مليار دولار

طابور إجباري في انتظار الأموال

٢٠١٦حصاد

مليار دولار، العوائد 

النفطية في 11 شهرا 

هذا العام، مقارنة بنحو 45 

مليار دولار قبل 4 أعوام
3.9

أهم المحطات الاقتصادية في 2016

توحيد المؤسسة الوطنية الليبية للنفط◄

عودة إنتاج حقول الهلال النفطي

عودة إنتاج حقلي الشرارة والفيل

خسارة الدعوى القضائية ضد غولدمان 

ساكس

تراجع تاريخي للدينار مقابل الدولار

تراجع الاحتياطيات المالية إلى 35 مليار 

دولار

◄

◄

◄

◄

◄

أبرز المحطات في 2016

خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود◄

إنجاز وثيقة الإصلاح الاقتصادي

خطط لخفض الاعتماد على العمالة 

الوافدة

توسيع شراكات القطاعين العام والخاص

ترشيد دعم السلع وخدمات الكهرباء 

والماء

خطط لخصخصة خدمات الموانئ 

والمطارات

◄

◄

◄

◄

◄



} بغداد – حفل عام ٢٠١٦ بالتقلبات السياسية 
في العـــراق، فيمـــا يتوقع أن يكـــون ٢٠١٧ عام 
”المفاجآت الكبيرة“. واســـتطلعت ”العرب“ آراء 
عدد من الساســـة في العراق بشأن أبرز أحداث 
عـــام ٢٠١٦ وتوقعاتهـــم لعـــام ٢٠١٧، فتراوحت 
التوقعـــات بـــين ”انفجار الخارطـــة العراقية“، 

و“ولادة تحالفات سياسية جديدة“.
وبينمـــا كان البعـــض متفائلا بـــأن يكون 
٢٠١٧ عـــام ”رضـــوخ الطبقة السياســـية لإرادة 
الجماهيـــر“، يخشـــى آخـــرون ”تنامـــي قـــوة 
العشـــائر، وســـيطرة الحشـــد الشـــعبي علـــى 
الحيـــاة في وســـط العراق وجنوبـــه“. ويعتقد 
القيـــادي في اتحاد القوى، حيدر الملا، أن ”أهم 
حدث سياســـي في ٢٠١٦ هو تحـــول الليبرالية 
الرأســـمالية العالميـــة من اليســـار إلى اليمين، 
ومن ملامح هذا التحول التصويت البريطاني 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفوز ترامب 
برئاســـة الولايات المتحدة وخسارة ساركوزي 

في انتخابات حزبه الداخلية“.
ويـــرى الملا أن ”هذا التحـــول في المتبنيات 
الفكرية للقـــوى الدولية بكل تأكيد ســـينعكس 
علـــى واقع المنطقة والعراق.. وقد يكون العراق 

هشاشة أكثـــر البلدان تأثرا  بســـبب 
فيه،  الحدث الوضـــع  فـــإن  ولذلك 

المستقبل الأبـــرز الذي يمكن  في  توقعه 
عـدم  هـو  الانتخابات الـقريب  إجـــراء 

أو سواء لمجــالـس  المحافظـــات 
الانتخابات البرلمانية 
متغيرات  سنشهد  إذ 
وســـتكون  كثيـــرة 

للقـــوى الدوليـــة والمحيـــط الإقليمـــي بصمات 
واضحة على واقعنا السياسي“. 

أما أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، 
”الطبقـــة  تحييـــد  عـــام  كان   ٢٠١٦ إن  فيقـــول 
السياســـية السنية بشـــكل ملحوظ تحت حجة 
الإصـــلاح وإبعادهـــا عـــن دوائر القـــرار، ولم 
نلاحظ مســـاهمتها في أي قرار تـــراه إيجابيا 
تجـــاه مناطقهـــا“، مضيفـــا أن ”مـــن تبقى من 
الطبقة السياســـية الســـنية قريبـــا من موضع 
القرار تم اســـتغلاله لتمريـــر كل القوانين التي 

كان يرفض السنة إقرارها بهذا الأسلوب“.
ويعتقد النجيفي أن ”الســـياق الذي سارت 
عليه الدولـــة العراقية خلال الســـنين الماضية 
وصل إلى حافة الهاوية ولا بد من إيجاد صيغة 
جديـــدة للوضع العراقي، فـــإذا تم الاتفاق على 
صيغة مقبولة فســـيبقى العـــراق موحدا ولكن 
بشـــكل اتحادي فيدرالي، وإذا لـــم يتم الاتفاق 
فســـنجد انفصـــالا كرديـــا قد يفجـــر الخارطة 

العراقية“.
لكن قصي محبوبة، المستشـــار السياســـي 
لزعيم المجلس الإســـلامي الأعلى عمار الحكيم، 
يـــرى أن القوى الشـــيعية أظهرت قـــدرة فائقة 
علـــى التكيـــف وامتصـــاص الصدمـــات خلال 
٢٠١٦، فضـــلا عن قدرة عالية علـــى البراغماتية 

السياسية والانحناء أمام العواصف.
ويقول محبوبة ”استطاعت القوى الشيعية 
ضبـــط خلافاتهـــا الداخلية العميقـــة، ودعمت 
الحكومـــة رغم عدم اتفاقهـــا جميعا عليها، كما 
أنهـــا وازنت في العلاقة بين إيران وأميركا ولم 
تكـــن طرفا في الصـــراع واســـتثمرت الخلاف 
لحصد نتائج لصالحها خلال عام ٢٠١٦، فضلا 
عـــن نجاحهـــا، لأول مـــرة، في توزيـــع الأدوار 
مع الشـــركاء في الســـاحة الوطنية كرديّا 

وسنيّا“.
ولذلـــك، وفقا لمحبوبـــة، ”تعرضت 
القـــوى الشـــيعية لحملـــة تشـــكيك 
مصيرية من قبل جمهورها وفقدت 
الكثيـــر منه“. ويشـــير محبوبة إلى 

”مراجعات حقيقية عند أغلب القوى الشـــيعية، 
ولكنها تفتقد للوجوه الجديدة، باستثناء تيار 

شهيد المحراب والتيار الصدري“.
للحكيـــم  السياســـي  المستشـــار  ويتوقـــع 
أن يشـــهد عـــام ٢٠١٧ ”ولادة تحالفـــات جديدة 
على المســـتوى الوطني وانـــزواء بعض القوى 
الصغيرة، ودخول العراق مرحلة الاستقطابات 
الدوليـــة والتوافقات الإقليميـــة وتأثيرها على 

العملية السياسية“.
ويعتقد السياســـي المســـتقل ليث شـــبر أن 
”العراق ماض إلى الأفضل، وستكون سنة ٢٠١٧ 
ســـنة الانتصار على داعش فـــي نصفها الأول 

والانتصار على الفساد في نصفها الثاني“.
ويقـــول شـــبر إنـــه ”علـــى الرغـــم مـــن كل 
التحديـــات الكبيرة التي عصفـــت بالعراق في 
السنة الحالية ٢٠١٦ خرج العراق منها منتصرا 
معتمدا على الروح المعنوية الكبيرة للعراقيين 
وعلـــى التضحيـــات الجمـــة والبطـــولات التي 
تحققـــت في ميدان المعركة مع أعتى وأقذر عدو 

للإنسانية على وجه الأرض“.
وأمـــا التســـويات فســـتكون كبيـــرة، كمـــا 
يتوقع شبر، مشـــيرا إلى أن ”الأحزاب المتغولة 
فـــي الســـلطة ســـترضخ للمطالـــب الشـــعبية 
والجماهيريـــة وســـتجد نفســـها مرغمـــة على 
التنـــازل عن الكثيـــر من تطلعاتها ومكاســـبها 
السلطوية بســـبب الثورة الجماهيرية العارمة 
التي ســـتكبر بعد الانتصار علـــى داعش لتبلغ 

أوجها منتصف سنة ٢٠١٧“.
ويراهـــن شـــبر علـــى أن يكون عـــام ٢٠١٧ 
”البوابـــة الحقيقيـــة للتغييـــر ســـواء بنشـــوء 
قيادات سياســـية ســـتجد لها موقعا مهما في 
الانتخابـــات المقبلـــة، أو باضطـــرار الأحـــزاب 
الكبيـــرة إلى تغيير قياداتها وسياســـاتها بما 

يتلاءم مع نشأة دولة مدنية حقيقية“.
وعلى المســـتوى المناطقي، يتوقع شـــبر أن 
”تتحد كردســـتان مجـــددا، بعد هـــزات عنيفة، 
وســـتنطلق حركـــة إعمار فـــي المحافظات التي 
تمت اســـتعادتها بينما ســـيبقى الجنوب على 

حاله بسبب سوء إدارة الحكومات المحلية“.
ويتوقع الصحافـــي مصطفى ناصر أن يتم 
”تأجيـــل الانتخابـــات النيابية بضعة أشـــهر، 
وظهـــور تحالفـــات جديدة مبنية على أســـاس 
الإرادات الدوليـــة والإقليمية ولن تكون تكتلات 
طائفية بالضرورة“. كما يرى أن ”٢٠١٧ سيشهد 
ترتيبات جديدة لوضـــع الموصل، من أجل منع 

فدرلتها، أو أقلمتها، الأمر الذي ســـيخلق ثورة 
ســـنية جديدة يقودها دعاة الفيدرالية، من أجل 

الانفصال أو الالتحام بإقليم كردستان“.
وتوقـــع ”المزيد مـــن النمو العشـــائري في 
العـــراق وتراجعا للقانـــون تصاحبهما  عموم 
سيطرة الحشد الشعبي على الحياة العامة في 

جنوب العراق ووسطه“.
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2016 سنة التقلبات السياسية في العراق.. 2017 عام المفاجآت
[ توقعات بولادة تحالفات جديدة وانزواء بعض القوى الصغرى  [ سيطرة الحشد الشعبي على الحياة العامة في جنوب ووسط العراق

١٧ أكتوبـــر: رئيـــس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي يعلن عن عملية عســـكرية لاســـتعادة مدينة 
الموصل من أيادي جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

١٢ ديســـمبر: قوات النظام الســـوري تشن هجوما على حلب وتســـيطر على أحيائها الشرقية في 
معركة غيرت خارطة الحرب الدائرة في سوريا.

تحت ســــــماء مخيمات اللاجئين المتردية، وفــــــي بلاد المهجر، وعلى الحدود، وتحت قصف 
العملية العســــــكرية ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية، ووســــــط مخاوف من عمليات انتقامية 
طائفية إرهابية، يودّع العراقيون ســــــنة ٢٠١٦، وســــــط آمال ضعيفة بأن تحمل السنة التي 
ستخلفها تغييرات جذرية رغم التقدم الذي تحقق على مستوى الحرب ضد تنظيم داعش؛ 
فالأزمة في العراق لم تعد أزمة حرب ضد الإرهاب بل أزمة وطن فقد أبناؤه روح التسامح 
والتعايش ولم يعد الولاء فيه لراية العراق بل للراية الطائفية ولجماعات الدعم الخارجي.

عراق الطوائف

2016 كان عـــام تحييـــد الطبقة 
السياسية السنية بشكل ملحوظ 
تحت حجـــة الإصلاح وإبعادهم عن 

دوائر القرار

◄

سوريا 2016: ساحة دامية لتغيير الأقطاب
[ الروس لن يجعلوا من 2017 عام يسر على السوريين

} يصف الكثيرون ما يجري في ســـوريا بأنه 
حـــرب عالمية ثالثة. ومنذ بداية عام 2016 صار 
واضحا أن هؤلاء لا يجانبون الصواب في هذا 
التوصيـــف، خاصة إذا أخذنـــا بعين الاعتبار 
تغيّر أدوات الحـــروب التقليدية وأســـلحتها 

واستراتيجياتها.
كانت قراءات، وباتت في عام 2016 حقائق، 
أن الساحة السورية هي ساحة للفرز والتغيير 
على المستوى الإقليمي والدولي، ساحة منحت 
دولا نفـــوذا غير مســـبوق، وانتزعت من دول 
أخرى نفـــوذا تقليديا، وأصبحت النقطة التي 
بـــدأ فيها إنتاج أقطاب جديدة على المســـتوى 

الدولـــي والإقليمي، ومركز تحـــولات تؤثر 
على حاضر التوازن الدولي وستؤثر 

على مستقبله أيضا.
بعـــد نحو ســـنة مـــن انطلاق 
الانتفاضـــة/ الثـــورة في ســـوريا، 

واســـتخدام النظـــام الســـوري أقصى 
درجات العنـــف، وإصراره على 

الحل العســـكري الحربـــي، ورفضه أي 
”نصيحـــة“ أو وســـاطة أو مبـــادرة 
مـــن دول عربية أو من دول الجوار، 
فـــي مقابـــل فتـــح المجال لروســـيا 
وإيران لتتدخلا عسكريا ولوجستيّا 
وسياسيا، بدأ الســـلاح يتدفق على 
إلـــى  الثـــورة  وانتقلـــت  المعارضـــة 

العسكرة.
مـــع اقتـــراب دخـــول الثورة الســـورية 

عامها الســـابع، لم تعد صعبة تســـمية جملة 
من الدول الإقليمية التي استفادت من الحرب 
الســـورية لتُجـــري تحـــولات على المســـتوى 
الإقليمي لصالحها، أو الدول الكبرى لتُجري 
تحولات مـــن عالم أحادي القطـــب إلى عالم 
متعدد الأقطاب، وعلى رأســـها دوليّا روسيا 

والصـــين والولايات المتحـــدة، وإقليميا تركيا 
والسعودية وإيران وقطر وإسرائيل.

اتّضح أن للدول الإقليمية أهدافا مشتركة، 
وأخرى منفردة خاصة، فالهدف الجامع بينها 
هو إسقاط النظام السوري واستلام المعارضة 
المدعومـــة منهـــا الســـلطة، ما يعنـــي علاقات 
مســـتقبلية أفضل مع هذا الجار الإقليمي. أما 
الهدف الخـــاص بكل دولة فهـــو أن يكون لها 
تأثير أكبر في الإقليم، ونفوذ أوسع، أي فرض 
كل دولة نفســـها كلاعـــب إقليمي يُحســـب له 
حســـاب. ومع تطوّر الأوضاع اختلفت وسائل 
كل دولـــة في تعاملها مع هذه الحرب، فصارت 

تدعـــم فصائـــل عســـكرية 
مختلفـــة عـــن تلـــك التي 
الأخرى،  الـــدول  تدعمها 

ما شـــتّت الدعم وهدر قوة المعارضة المسلحة 
ومزّقها وفرّقها، وتســـبب بضعـــف كبير لها. 
مقابـــل هـــذا التدخل مـــن الـــدول ”الصديقة“ 
للمعارضـــة، بدأت إيـــران تتدخـــل بطلب من 
النظـــام الـــذي قدّم تســـهيلات لا ســـابق لها، 
وفتح الأبواب علـــى مصراعيها لإيران لتعبث 
بالوضع السوري عســـكريا وسياسيا وحتى 
بشـــريا، فأرســـلت بدايـــة خبراء عســـكريين 
وضبّاطـــا كمستشـــارين ومدربـــين. ثم رفدت 
ذلك بمقاتلـــين ومرتزقة موالين لها ومؤتمرين 
بأمرهـــا، مـــن العـــراق ولبنان وأفغانســـتان 
وباكســـتان واليمـــن. وأسســـت ميليشـــيات 
طائفيـــة عابرة للجنســـيات والحـــدود هدفها 
النظام،  ســـقوط  منع 
وضمان نفوذ إيراني 
القـــرار  علـــى  أكبـــر 
السياسي والعسكري 
الســـوري، وهـــو مـــا 

حصل بالفعل.
الهدف  يقتصـــر  لا 
الإيرانـــي علـــى مجرد 
نفوذ مؤقـــت، بل يمكن 
الجزم بأن ســـوريا هي 
أهم عقدة في المشـــروع 
الإيراني (الفارسي) 

القومي التوســـعي (العالمي). وانهيار النفوذ 
الإيراني في ســـوريا يعني انهيار كل المشروع 
الإيراني، الذي يقضي بإحداث ”هلال شيعي“ 

من إيران حتى المتوسط.
وأكثـــر  أقســـى  عـــام 2016  كان  ودوليـــا، 
تعقيـــدا، حيـــث باتت ســـوريا ملعبـــا للدول 
العظمـــى والكبـــرى. فالحرب الســـورية التي 
اجتذبت تنظيمات متطرفة دولية، كانت محطّ 
تركيـــز أميركي، لكـــن السياســـة الأميركية لم 
تكن واضحة المعالم في ســـوريا، فقد أمسكت 
العصـــا مـــن المنتصـــف. وأمضت عـــام 2016 
تمُاطـــل وتلعب على التناقضات وعلى الوقت. 

ولم تُقدّم للمعارضة أي مساعدة تُذكر. 
وكانت سياسة التدخل السلبي هذه جزءا 
من سياســـة الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما، 
الذي لـــم يرد إهدار نقطـــة دم أميركية واحدة 
في هذه المنطقة، كما لم يرغب في صرف قرش 
واحـــد من أموال دافعـــي الضرائب على حرب 
خارجية، واســـتغل رغبة دول الخليج العربي 
في دعم المعارضة لتساهم في دفع كل تكاليف 

عملياته.
أما روســـيا، فقـــد أتت فرصتهـــا الذهبية 
عـــام 2016، بعـــد أن تدخلت عســـكريا بشـــكل 
مباشـــر، ودعمت النظام، سياسيا واقتصاديا 
وعســـكريا. حوّلت روسيا ســـوريا خلال عام 
2016 عمليا إلى قاعدة عسكرية لها، لتسترجع 
بعض المكانة خاصة بعد تفاقم مشـــكلاتها مع 
الغرب في أوروبا الشـــرقية وعدم إشراكها في 
مشـــاريع خطوط نقل الغاز الخليجي لأوروبا 
وتنحيتهـــا عن الحرب الليبيـــة وإبعادها عن 
التغيـــرات السياســـية التـــي شـــهدتها مصر 

وتونس وغيرهما من الدول العربية.
لم تُســـفر الاجتماعـــات الكثيفة والمتكررة، 
الســـرية والعلنيـــة، التي عُقدت بـــين الروس 
والأميركيين خلال عام 2016، عن أي نتيجة 
ملموســـة، ســـوى المزيد مـــن التصعيد 
فـــي ميادين المعارك فـــي مختلف أنحاء 
ســـوريا. وحصـــل الكثير مـــن اللغط 
أميركي- توافق  عن  والأحاديث 
روسي لتسليم سوريا لروسيا، 
مقابل أن يبقى العراق ساحة 
نفـــوذ أميركيـــة، لكـــن هذا 
التوصيـــف أو التقســـيم 

ســـطحي، بـــل ربمـــا كاريكاتيـــري، ذلـــك لأن 
سوريا نقطة اســـتراتيجية للسياسة الروسية 
والأميركيـــة على حد ســـواء، ومن الصعب أن 
يتخلى أحد الطرفين عنها للآخر بسهولة، دون 
أن يحقـــق له ذلك مصالح اســـتراتيجية هامة 

بعيدة المدى.
في عام 2016 لم تعد الأزمة الســـورية أزمة 
سورية، لا من قريب ولا من بعيد، بل أصبحت 
ســـاحة تنافس دولـــي على تحقيـــق مصالح، 
وكسب مواقع متنوعة في شرق المتوسط. وفي 
نفـــس الوقت، يلاحظ أن عام 2016 حمل الكثير 
من التراجـــع في دور بعض الـــدول الإقليمية 
العربية، لمصلحة المنافســـة بين الدول الكبرى 
(روســـيا وأميركا)، ولمصلحة الدول الإقليمية 
غير العربية (تركيا وإيـــران). وصارت الأزمة 
الســـورية مأســـاة يتداولها الأقـــوى، إقليميا 
ودوليـــا، ويحـــاول كل طرف لـــي ذراع الطرف 
الآخر من خلالها، مـــن دون الاهتمام بمصالح 
الشعب الســـوري، أو بنهر الدماء الذي يجري 
في ســـوريا، والاقتصاد الذي انهار، ومنظومة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المؤسســـات 
والإنســـانية التـــي تم تدميرهـــا، والصـــراع 

الطائفي الذي تم تعميقه.
مـــن هذا المنظور، ولأن الصدام العســـكري 
الجزئـــي أو الكلي بين القوتـــين الكبريين أمر 
مســـتبعد، لأن كلا من الطرفين يعرف الخسائر 
التي ســـتنجم عنه، يُخشـــى أن تبقـــى الأزمة 
الســـورية في عام 2017 في التـــداول، وضمن 
تكتيـــكات إزعاج الآخـــر وإقلاقـــه، ومنعه من 
تحقيق انتصارات جدية وحاســـمة، وأن تبقى 
هذه الحرب للاســـتخدام طويل الأمد لتحقيق 
أهداف أخرى لا علاقة لها بتســـوية سياســـية 
ســـورية، ولا بتغيير نظـــام، ولا بوأد ثورة، بل 
لهـــا علاقة بمصالح كبرى عابـــرة للدول، ربما 

سوريا أصغر ما في السلّة.

2016حصاد

 باسل العودات
كاتب من سوريا

في عام ٢٠١٦ باتت الأزمة الســــــورية، وبشكل واضح لا لبس فيه، مأساة يتداولها الكبار، 
ويحاول كل منهم لي ذراع الآخر من خلالها، و“حلبة“ صراع دولي مفتوح لتغيير الأقطاب 

الدولية ولفرز قوى إقليمية جديدة.

ي ر ي ي وإ ولاي و ين
لسعودية وإيران وقطر وإسرائيل.

اتّضح أن للدول الإقليمية أهدافا مشتركة، 
ي إ إي ي

خرى منفردة خاصة، فالهدف الجامع بينها 
و إسقاط النظام السوري واستلام المعارضة 
دعومـــة منهـــا الســـلطة، ما يعنـــي علاقات 
ســـتقبلية أفضل مع هذا الجار الإقليمي. أما 
يكون لها  أن هدف الخـــاص بكل دولة فهـــو
ثير أكبر في الإقليم، ونفوذ أوسع، أي فرض 
 دولة نفســـها كلاعـــب إقليمي يُحســـب له 

ي

ســـاب. ومع تطوّر الأوضاع اختلفت وسائل 
دولـــة في تعاملها مع هذه الحرب، فصارت 

عـــم فصائـــل عســـكرية 
ختلفـــة عـــن تلـــك التي 
الأخرى،  الـــدول  عمها 

ن لإير يه ر ى ب لأبو ح و
بالوضع السوري عســـكريا وسياسيا وح
بدايـــة خبراء عســـكر بشـــريا، فأرســـلت
وضبّاطـــا كمستشـــارين ومدربـــين. ثم رف
ذلك بمقاتلـــين ومرتزقة موالين لها ومؤتمر
بأمرهـــا، مـــن العـــراق ولبنان وأفغانســـت
وأسســـت ميليشـــي وباكســـتان واليمـــن.
طائفيـــة عابرة للجنســـيات والحـــدود هد
النظ ســـقوط  منع 
وضمان نفوذ إيرا
القـــ علـــى  أكبـــر 
السياسي والعسك
الســـوري، وهـــو م

حصل بالفعل.
الهد يقتصـــر  لا 
الإيرانـــي علـــى مج
بل يم نفوذ مؤقـــت،
الجزم بأن ســـوريا ه
أهم عقدة في المشـــر
الإيراني (الفارس

لســـرية والعلنيـــة، التي
والأميركيين خلال عام
ملموســـة، ســـوى
فـــي ميادين المعار
ســـوريا. وحصـ
والأحاديث
روسي لتس
مقابل أن
نفـــوذ
التوص

ال

خخاااباب
وويـيـــــرىرى الملا

فكرية للقـــوى االدو
علـــى واقع المنطقة والعرا

أكثـــر البلدان تأثرا 
فيه،  ولذلكالوضـــع 

االأبـــرز الذي يمكن  في  توقعه 
عـدم  هـو  الانتخابالـقريب  إجـــراء 

أوسواء لمجــالـس  المحافظـــات
الانتخابات البرلمانية 
متغيرات  سنشهد  إذ 
وســـتكون  كثيـــرة 

أنهــ
طرف تكـــن

لحصد نتائج
عـــن نجاحهـــا، لأول
فيفي رـركاءء مع الشــ

وسنيّا“.
ولذلـ
القـ

تي ا نقط ا ت
لى المســـتوى

ولات تؤثر 
تؤثر 

ق
يا، 
قصى

ضه أي
ادرة
وار، 
ـــيا 
ستيّا
على

لـــى 

ة الســـورية
ســـمية جملة 
ت من الحرب 
لى المســـتوى 
رب

برى لتُجري 
و ى

ب إلى عالم
وليّا روسيا

الأخرىتد دول ا ه

كانـــت قـــراءات وباتـــت فـــي عـــام 
2016 حقائق أن الساحة السورية 
هي ســـاحة للفـــرز والتغييـــر على 

المستوايين الإقليمي والدولي

◄



المســـلحة  الجماعـــات  تمُثـــل   – طرابلــس   {
البديـــل  توجهاتهـــا  بمختلـــف  الإســـلامية 
الموضوعـــي للدولة في ليبيا اليـــوم؛ إذ تمتلك 
هذه الجماعات عتاداً حربياً ضخماً وســـيطرةً 
ميدانيةً واعتمادات ماليةً وسجوناً ومعتقلات 
وعلاقـــات خارجيـــة. فوجود هـــذه الجماعات 
عائق أمـــام بناء مؤسســـات الدولة، والصراع 
بـــين الجيش الليبـــي، آخر مؤسســـات الدولة 

الباقية، وهذه المجموعات، صراع وجودي.
ويقـــول الباحث أحمد نظيف في دراســـته 
التـــي حملت عنـــوان ”آفاق التدخـــل الأجنبي 
والتسوية السياسية في ليبيا“ إن كل محاولات 
التوفيـــق بين الطرفين لا تلبـــث أن تنهار، فأي 
حضور مسلح موازٍ للجيش النظامي، سيعتبر 
حالة غير طبيعية تدفع للصراع. كذلك، ستمنع 
هذه الجماعات أي مبادرة للتســـوية، بوصفها 
المتضرر من أي مسار لبناء الدولة والاستقرار، 
فنشـــاطها لا يمكـــن أن يســـتمر إلا فـــي مناخ 
الفوضـــى وغيـــاب الدولة. فأغلـــب المحادثات 
السياسية التي يشارك فيها سياسيون ونواب 
وقيادات لأحزاب وحركات سياسية، لا يمكن أن 
تؤدي إلى نتائـــج ما لم تكن هذه الأحزاب ذات 
سيطرة على هذه الجماعات التي تملك الميدان 
وســـلطة ”الأمر الواقع“. بل إن وجودها أصبح 
يشكل ذريعة للعديد من القوى الغربية للتدخل 

العسكري مرة أخرى في ليبيا.
وفي أعقاب ســـقوط نظام القذافي -ودائما 
حســـب نفـــس الدراســـة التي تضمنهـــا كتاب 
”داعش-الجوار-المصالحـــة“ الصادر عن مركز 
المسبار للدراسات والبحوث في  دبي- استغل 
مزيج معقد من الجماعات التي ترتبط بتنظيم 
القاعـــدة أو تســـتلهم أفكاره، حالـــة الفوضى 
الســـائدة لتوســـيع انتشـــاره في أنحاء كثيرة 
من البلـــد. وقامت جماعات مثل جماعة أنصار 
الشـــريعة والعناصر المسلحة المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي بشـــن 
هجمـــات، واســـتغلت غياب الســـلطة الحاكمة 
في الكثير من أنحاء البلد لتجتمع بالشـــبكات 
الإرهابيـــة الأخرى العاملة في شـــمال أفريقيا 

والشـــرق الأوســـط، من أجل تخطيط أنشطتها 
وتنسيقها. وبدايةً من صيف عام ٢٠١٥، أصبح 
وجود رســـمي في ليبيا، بعد  لتنظيم ”داعش“ 
أن بايعت جماعـــات جهادية زعيم التنظيم أبا 

بكر البغدادي.
وتنقســـم الجماعـــات الإرهابية فـــي ليبيا 
إلى قســـمين: قســـم يضم جماعات ذات توجه 
إخوانـــي، بعضهـــا مرتبط تنظيميـــاً بجماعة 
الإخـــوان المســـلمين، وبعضها الآخـــر مرتبط 
فكرياً. وقسم ثانٍ يضم الجماعات ذات التوجه 
الســـلفي الجهـــادي المتـــراوح بـــين القاعـــدة 

و”داعش“. وأهم هذه الجماعات:
ميليشـــيا درع ليبيا: قوة عســـكرية منظمة 
وتنقســـم إلى ثلاثة ألويـــة تتوزع بين مصراتة 
وبنغازي وطرابلس، وبالرغم من الادعاء بأنها 
قـــوات نظامية تابعـــة لوزارة الدفـــاع الليبية، 
فـــإن قادتها لا ينتمون للمؤسســـة العســـكرية 
الرسمية، وهي القوة الرئيسة في ائتلاف فجر 

ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس.

[ غرفـــة عمليـــات ثـــوار ليبيـــا: مجموعة 
مسلحة إخوانية-ســـلفية، تأسست عام ٢٠١٣، 
وشـــاركت في العديـــد من المعـــارك ضد قوات 
الجيش الليبي، وتتهم بعملية اختطاف رئيس 
الحكومـــة الأســـبق علـــي زيـــدان، واختطاف 
دبلوماســـيين مصريـــين فـــي ليبيا. أسســـها 
وقادهـــا أبوعبيدة الزاوي (شـــعبان مســـعود 
هديـــة) ثـــم خلفـــه صـــلاح معتـــوق. وتلقـــت 
المجموعة تمويلات ودعماً من المؤتمر الوطني 

العام في طرابلس.
[ كتيبة ثوار طرابلس: مجموعة مســـلحة 
أسســـها مهـــدي الحاراتـــي، مقربة مـــن أمير 
الجماعـــة الليبية المقاتلـــة المنحلة عبدالحكيم 
بلحـــاج، تمتلـــك اعتمـــادات ماليـــة ضخمـــة. 
مؤسســـها الحاراتـــي، توجـــه عـــام ٢٠١٣ إلى 
ســـوريا وشـــكل هناك ”جماعة مسلحة“ باسم 
”جيـــش الأمة“ ثـــم عاد إلـــى طرابلـــس وتقلد 
أي رئيـــس بلدية  منصـــب ”عميد العاصمـــة“ 

طرابلس.

[ مجلـــس شـــورى ثـــوار بنغـــازي: جبهة 
مســـلحة تضم داخلها تحالفاً مـــن التنظيمات 
الجهاديـــة  التوجهـــات  ذات  الإســـلامية 
والإخوانية. تشـــكلت بعد إطـــلاق اللواء حفتر 
عمليـــة الكرامة عام ٢٠١٤ وتضم جماعة أنصار 
الشريعة، وكتيبة أبوعبيدة بن الجراح المتهمة 
باغتيال الســـفير الأميركي في ســـبتمبر ٢٠١٢، 
وجماعـــات أخـــرى كمجموعـــة درع ليبيا في 
بنغـــازي. ويتركز نشـــاط المجلس فـــي مدينة 
بنغـــازي وضواحيهـــا، لكن قوتـــه تقهقرت في 

المدة الأخيرة بعد تقدم قوات الجيش الليبي.
كان المجلـــس يتلقـــى دعمـــاً واضحـــاً من 
المجموعـــات الإخوانية المســـلحة في مصراتة 
وطرابلس، خاصـــة جماعة أنصار الشـــريعة، 
واكُتشـــف أن لأنصار الشـــريعة صـــلات على 
والدولي، في تسلســـل  الوطنـــي  الصعيديـــن 
مثير للأحداث التي أحاطت باختطاف السفير 

الأردني في ليبيا في ١٥ أبريل ٢٠١٤.
تحالـــف  درنـــة:  ثـــوار  شـــورى  مجلـــس 
لمجموعـــات مســـلحة ذات توجهـــات جهادية. 
ينتمـــي أغلـــب عناصره إلـــى قدمـــاء مقاتلي 
الجماعـــة الليبية المقاتلـــة، ولا يُخفي المجلس 
ولاءه لتنظيم القاعدة. تشكل بعد إعلان عملية 
الكرامـــة لمواجهة قوات الجيـــش الليبي، لكنه 
دخل فـــي صراع مســـلح مع تنظيـــم ”داعش“ 
خريـــف عام ٢٠١٥، واســـتطاع إخـــراج عناصر 

”داعش“ من مدينة درنة والسيطرة عليها.
أمـــا عـــن تنظيم داعـــش، فعلـــى الرغم من 
حضوره المتأخـــر على الســـاحة الليبية، فإنه 
استطاع التمدد جغرافياً بسرعة كبيرة، وكسب 

مناطق تحت سيطرته.

} دبي – أبرزت العديد من المحطات والوقائع 
أن تعاطــــي المغــــرب مــــع القضايــــا المتصلــــة 
بالأمن الروحــــي تطبعه الصرامة والحســــم؛ 
ففــــي عام ٢٠٠٩ بادر المغــــرب إلى قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع إيران، كرد على التقارير التي 
كانت تتحدث عن توجه إيران إلى نشــــر الفكر 
الشــــيعي بالمغرب عبر بعثتها الدبلوماســــية، 
بما يشــــكل تهديــــدا لمقومات المغــــرب الدينية 
والروحيــــة، ولمذهبه الســــني المالكي، وهو ما 
اعتبر في حينه بمثابة رسالة واضحة لبعض 
نشــــطاء التيار الشيعي بالمغرب، وحتى داخل 

الجاليات المغربية الموجودة في أوروبا.
يعتقد البعض أن المسّ بالعقيدة الأشعرية 
وبالمذهب السني المالكي، إنما يبدو للسلطات 
بالمغــــرب ليس فقط مساســــا بالهوية الدينية، 
المرتكــــزة عليهما معا، بــــل ولربما أيضا وفي 
ســــياق ذلــــك مساســــا بالمجهــــودات الحثيثة 
التــــي ما فتــــئ العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
السادس يقوم بها، بغية توفير الأمن الروحي 
للمغاربــــة، والحفــــاظ علــــى الهويــــة الدينية 

الإسلامية المغربية.
ويرصــــد الباحــــث ادريــــس لكرينــــي في 
دراسته المعنونة بـ“التنوع المجتمعي العربي: 
مجموعــــة مــــن العمليات  الحالــــة المغربيــــة“ 
الإرهابيــــة التي هــــزت المجتمــــع المغربي في 
العقدين الأخيرين بعد ســــنوات طويلة كانت 
فيها البلاد في مأمن من مخاطر الإرهاب،  بدءاً 
بأحداث ١٦ مايو لســــنة ٢٠٠٣، التي استهدفت 
مجموعة من المنشــــآت التي يرتادها الســــياح 
بالعاصمــــة الاقتصادية الدار البيضاء، مرورا 
بتفجير شــــخص لنفسه داخل ناد ”للإنترنت“ 
يــــوم ١١ مــــارس ٢٠٠٧، وتفجيــــر عــــدد مــــن 
الأشــــخاص لأنفسهم يومي ٩ و١٠ أبريل ٢٠٠٧ 
بالمدينة نفســــها، والهجوم الانتحاري الفاشل 
الذي استهدف حافلة للسياح بمدينة مكناس 
بتاريخ ١٣ أغســــطس ٢٠٠٧، وأحداث ”أركانة“ 
بمراكش عام ٢٠١١، وصولا إلى تفكيك عدد من 
الشبكات والخلايا التي اتهمت بالضلوع في 

أنشطة إرهابية.

ومن منطلــــق ضبط هذا الحقل بواســــطة 
آليات جديدة، وقطع الطريق على كل توظيف 
منحــــرف للديــــن، تم تفعيــــل مجموعــــة مــــن 
التشريعات والتدابير والإجراءات التي تعزز 
الحضور الديني الرســــمي كتعزيــــز إمكانات 
وزارة الأوقاف والشــــؤون الإســــلامية وإعادة 
هيكلتها، وتفعيل دور العلماء، وتعزيز مراقبة 
المســــاجد، وتطوير وتحديــــث تدريس التربية 
الإســــلامية في مختلف المؤسسات التعليمية، 
وتطويــــر تنــــاول الإعلام الرســــمي للشــــؤون 

الدينية، وغير ذلك من التدابير.
ويضيــــف الباحــــث لكريني، في دراســــته 
التــــي تضمنهــــا كتــــاب ”أزمــــات المســــلمين 
الكبرى“ الصادر عن مركز المســــبار للدراسات 
والبحــــوث في دبــــي، أن الدولــــة المغربية قد 
فتحــــت، ومــــن جانب آخــــر، المجــــال لعدد من 
الأحزاب ذات المرجعية الإســــلامية للمشاركة 
في الحياة السياســــية بشــــكل رسمي، كحزب 
العدالــــة والتنمية الذي فــــاز بمقاعد مهمة في 
انتخابات ٢٠١١ التشــــريعية التــــي مكنته من 

قيادة الحكومة.
لا تخلــــو السياســــة الدينيــــة المغربية من 
تداعيات على مســــتوى الإســــهام في مكافحة 
الإرهــــاب ومحاصرته، وســــحب هــــذا المجال 
الحيوي من كل القوى المتطرفة التي يمكن أن 
تعبث به، وكذلك على مســــتوى تدبير التنوع 
المجتمعي بشكل بناء، وتحصين المجتمع ضد 

أي صراعات دينية أو طائفية خطيرة.
جاء في خطاب الملك محمد الســـادس ليوم 
٣٠ أبريل من عـــام ٢٠٠٤ بمدينة الدار البيضاء، 
بشـــأن إعـــادة هيكلة الحقل الدينـــي بما يدعم 
تعزيز الوحـــدة في إطار التنوع، ويســـهم في 
ترســـيخ الاعتدال والتســـامح وصـــدّ التطرف 
والإرهـــاب، أنـــه ”إذا كان مـــن طبيعـــة تدبير 
الشـــؤون الدنيوية العامة الاختلاف، الذي يعدّ 
من مظاهر الديمقراطيـــة، والتعددية في الآراء 
لتحقيـــق الصالـــح العام، فإن الشـــأن الديني، 
على خلاف ذلك، يستوجب التشبث بالمرجعية 
التاريخيـــة الواحدة للمذهب المالكي الســـني، 
الذي أجمعت عليه الأمة، والذي نحن مؤتمنون 
على صيانته، معتبرين التزامنا دينيا بوحدته 
المذهبية، كالتزامنا دستوريا بالوحدة الترابية 
الوطنيـــة للأمـــة، حريصـــين علـــى الاجتهـــاد 

الصائب، لمواكبة مستجدات العصر“.
المذهب المالكــــي لعب، وعلــــى امتداد عدة 
قــــرون من تاريخ المغرب، دورا مهما في تعزيز 

الأمــــن الروحــــي للمغاربة، وتمتــــين وحدتهم 
والمحافظــــة علــــى هويتهم في إطــــار مجتمع 
يطبعــــه التنــــوع. وتشــــير الممارســــة إلى أن 
هــــذه الوحــــدة المذهبية لا تنم عــــن أي تطرف 
أو انغــــلاق، بقدر ما تســــمح بتحصين الذات 

وحماية الهويّة الوطنية.
وتبرز الوقائــــع التاريخية أن هذا المذهب 
الذي أثبت قدرة كبيرة على التطور، والتكيف 
مع مختلف الأحــــداث والمحطــــات التاريخية 
للمغــــرب، كان بمثابــــة صمــــام أمــــان يتوافق 
وطبيعة المجتمع المغربي؛ فقد ســــمح بتجاوز 
مختلف الإشــــكالات السياســــية والاجتماعية 

التي واجهت المغاربة.
شهد مفهوم الأمن تطورا واتساعا كبيرين، 
نتيجــــة للتحــــولات والمتغيــــرات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والسياســــية التــــي شــــهدتها 
المجتمعــــات. فتحقّق الأمن لم يعد مبنيا اليوم 
على عنصــــر وحيد، على عكس مرحلة الحرب 
الباردة التــــي تميزت بتوترهــــا على مختلف 
الواجهــــات، وارتبــــط المصطلــــح بتلك الحالة 
التي تغيــــب فيهــــا الصراعــــات والمواجهات 
العســــكرية، بما يعنيــــه ذلك مــــن تركيز على 
خطــــر وحيــــد يحكمــــه الهاجس العســــكري، 

أصبح مفهــــوم الأمن منفتحا علــــى مجموعة 
من العوامل في علاقتها بالتهديدات والمخاطر 
البيئيــــة والصحية والقانونيــــة والمعلوماتية 

والروحية.
الأمــــن الروحي هو حجــــر الزاوية في أمن 
الوطــــن الذي يجمع بين ”أمــــن الدولة ”و”أمن 
الشــــعب“، ثــــم أن العلاقة بــــين الأمن الروحي 
والســــيادة المذهبيــــة، هي علاقــــة وثيقة. فإذا 
كان المقصود بالأمن الروحي هو الحفاظ على 
العقيدة الدينية، مما قد يعترضها من أخطار 
تأتي من الداخل أو من الخارج، وصون الهوية 
الدينية من الآفات والتشــــوهات والتحريفات، 
فإن الســــيادة المذهبية هي حماية الاختيارات 
الدينيــــة، علــــى المســــتويين معــــاً: الاعتقادي 
والتشريعي، أي العبادات والمعاملات، والتي 
تشكل مصدراً للوقاية ضد الأخطار التي تهدد 

الوحدة الوطنية.
إن نجاعــــة وحيوية الأمن الروحي المتصل 
بالاعتقــــادات الروحية داخل المجتمع لا تتأتّى 
من مقاربة أحاديــــة الجانب لحزب أو تيار أو 
توجّــــه معين بقدر مــــا تهمّ مجمــــل المواطنين 
في علاقــــة ذلك بهويتهم وشــــخصيتهم، ولقد 
راكــــم المغــــرب تجربــــة واعدة على مســــتوى 

مكافحــــة التطرف والإرهاب؛ كان من صميمها 
رســــم اســــتراتيجيا تضمــــن الأمــــن الروحي 
للمغاربة، تحول معها المغرب إلى ”قبلة“ لدول 
عربيــــة وأفريقية وأوروبية، بهدف اســــتلهام 
الاســــتراتيجيا المغربية في الهيكلة والتأطير 

والبناء المذهبي.
وهذا هو النموذج المعتدل الذي اســــتطاع 
المغرب تصديره إلى عدد من الدول الأفريقية، 
وحرص عدد من دول المنطقة على الاســــتفادة 
منه في شــــكل تكوين أئمة بالمغرب، كســــبيل 
لمكافحــــة الإرهاب والتطــــرف، وتأمين المحيط 
الإقليمي للمغرب والإســــهام في ترســــيخ قيم 

السلام والتسامح.
ويخلــــص الباحــــث ادريــــس لكريني، في 
وفــــق  دراســــته إلــــى أن ”إمــــارة المؤمنــــين“ 
النمــــوذج المغربــــي المعتدل، تظل منســــجمة 
مــــع ذاتها التاريخيــــة، باعتبارها تمثل دائما 
ذلك الإســــلام المنفتح المؤســــس على الاختيار 
الثلاثــــي الــــذي حافــــظ على تماســــك المغرب 
منذ قرون: المذهب المالكــــي الرابط بين النص 
والســــياق، والأشــــعرية الرابطة بــــين النص 
والعقــــل، والتصــــوف الجنيــــدي الرابط بين 

النص والأشواق الروحانية.
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الأمن الروحي في المغرب.. تجانس مذهبي أضيف إليه الترشيد

السياســــــة المغربية اســــــتطاعت وبفضل التجانس المذهبي المالكي ذي التوجه المعتدل في 
الإسلام الســــــني، أن ترســــــم اســــــتراتيجية متكاملة، نجحت بدورها في تطويق التطرف 
وإفشــــــال المخططات الإرهابية، مما جعلها تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها في العالمين 
العربي والإســــــلامي بفضل تحقيق معادلة متوازنة خصص لها المغرب الكثير من الجهود 

والأبحاث.

المعادلة المغربية لمحاصرة التطرف نموذج يحتذى وقابل للتصدير

[ تدابير تقطع الطريق على التوظيف المنحرف للدين  [ التحصين ضد التطرف مهمة فقهية وسياسية وأمنية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال المتحدث باسم التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة إن أحد كبار 

قياديي تنظيم الدولة الإسلامية في 
سوريا قتل في ضربة جوية للتحالف، 

مؤكدا أنباء ترددت من قبل.

◄ أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب 
العراقي الفريق عبدالغني الأسدي 

انطلاق المرحلة الثانية من عمليات 
استعادة السيطرة على الجانب الشرقي 

لمدينة الموصل من سيطرة داعش.

◄ أعلنت السعودية انضمام سلطنة 
عمان إلى التحالف العسكري الإسلامي 
لمكافحة الإرهاب، لتصبح بذلك الدولة 

الواحدة والأربعين العضو في هذا 
التحالف.

◄ حثت جماعة موالية لداعش أنصار 
التنظيم على تنفيذ هجمات على أهداف 
مثل الأسواق والمستشفيات في أوروبا 

خلال فترة عطلة عيد الميلاد وطالبت 
المسلمين بالابتعاد عن أماكن احتفالات 

المسيحيين.

◄ قال مسؤولو وزارة الداخلية 
الأفغانية إن أكثر من 400 من قياديي 

حركة طالبان قتلوا خلال الأشهر 
التسعة الماضية في العمليات التي 
قامت بها القوات الخاصة الأفغانية.

◄ عقب الهجوم الإرهابي الذي 
استهدف إحدى أسواق أعياد الميلاد 

في برلين، تعالت الأصوات في ألمانيا 
مطالبةً بزيادة الرقابة عبر كاميرات 

الفيديو في الأماكن العامة.

باختصار

إسلام سياسي

الوحـــدة المذهبيـــة فـــي المغرب لا 
تنـــم عن أي تطرف أو انغلاق، بقدر 
ما تســـمح بتحصين الذات وحماية 

الهوية الوطنية

◄

في أعقاب ســـقوط نظام القذافي، 
اســـتغل مزيج معقد من الجماعات 
التـــي ترتبـــط بتنظيـــم القاعدة أو 

تستلهم أفكاره

◄

{جميع المقاتلين الأجانب في سوريا بمن فيهم مقاتلو حزب الله يتعين عليهم أن يغادروا 
البلاد، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق مع روسيا}.

مولود تشاووش
وزير الخارجية التركي

{الأحزاب الإســـلاموية تتعامل مع مفهوم الثقافـــة الديمقراطية التي تتناقض مع العنف 
بنوع من الخلط والرفض والتذبذب بين القبول والتمنع}.

بكر أبوبكر
باحث في شؤون الجماعات الإسلامية

الميليشيات الإسلامية في ليبيا لا تمثل دولة ولا دينا

ميليشيات نسفت مفهوم الدولة 



فاطمة الزهراء كريم الله

} مواصلة لفعاليات ”الرباط عاصمة الشباب 
وتحت شـــعار ”من أجل  العربي لســـنة 2016“ 
شـــباب متعايش ومبـــدع“، احتضنـــت مدينة 
تطـــوان خلال الفترة ما بين 22 و26 ديســـمبر 
الجاري، الملتقى العربي للفنانين التشكيليين 
الشـــباب، بمشـــاركة 250 شـــابا وشـــابة مـــن 

الشباب المغربي ونظيره العربي.
وتروم هذه التظاهـــرة إلى تتويج الأعمال 
الفنيـــة الشـــبابية بهـــدف تشـــجيع المواهب 
الشـــابة مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة على 
مواصلة مشـــوارها الفني والارتقاء بأعمالها 

التشكيلية.
الأمين العام لـــوزارة الشـــباب والرياضة 
عبداللطيف العميـــري، قال لـ“العرب“ إن ”هذا 
الاحتفال هو بمثابة مجـــال للإبداع والتلاقي 
بين مختلف شـــباب المنطقة العربية. والقيمة 
المضافـــة التي يمكن للمغرب أن يكســـبها من 

خلال هـــذه المحافل، هو التعريـــف بالمغرب 
كأرض للمحبـــة، وهـــو فرصـــة بالنســـبة إلى 
الشـــباب العربي لفتح فضاء للحوار والسلام 

والتعايش“.
ومـــن جهته، اعتبـــر مدير إدارة الشـــباب 
والرياضة بجامعة الـــدول العربية عبدالمنعم 
الشـــاري، أن ”اختيار المغرب وخاصة مدينة 
الربـــاط كعاصمـــة للشـــباب العربـــي، راجع 
لوجود أرضية مســـتقرة قابلة لإقامة أنشـــطة 
ومهرجانات ومنتديات متماشية مع الظروف 

والتحديات التي تواجه الشباب العربي. 
وبما أن الفن يهذّب الذوق ويجعل الشباب 
شـــبابا متوازنـــا، فالجامعـــة العربية تبشـــر 
الشـــباب العربي بأنها ســـتكثف من مثل هذه 
المحافل في السنوات القادمة، لنصل بشبابنا 
إلى بـــرّ الأمـــان بعيدا عـــن جميـــع المخاطر 

المحدقة به“.
وتضمّن هـــذا الملتقى، الذي عرف حضور 
العديد من الوفود العربية للفنان التشكيليين 

الشباب، قدموا من المملكة الأردنية ومن دولة 
فلســـطين ومن البحرين، بالإضافة إلى فنانين 
مغاربة، ورشـــات تكوينية ومســـابقات تحت 

تأطير فنانين تشكيليين مرموقين.
قال رئيس الوفد  وفي تصريح لـ“العـــرب“ 
الفلســـطيني يوسف عبدالكريم الزعبي، ”نحن 
هنا لنقيم الجســـر بين الشـــعب الفلســـطيني 
والشـــعوب العربية، ولنعطي صورة واضحة 

عن القضية الفلسطينية من خلال هذا الفن“.
وأضاف الزعبي ”قدومنا إلى المغرب كان 
بمثابة فرصة للتعبير عن وجهة نظرنا كشعب 
فلسطيني يقاوم الاحتلال وفي نفس الوقت له 
تميز في مجالات أخرى أهمها الفن التشكيلي 
الـــذي له علاقة بطبيعة الحياة التي يعيشـــها 
الإنســـان الفلســـطيني. ولاحظنـــا أن جميـــع 
الأعمال التي تـــم عرضها في هذا الملتقى لها 

علاقة بالاحتلال الإسرائيلي وبالأرض“.
وقـــال رئيس الوفد الأردني حســـين جبور 
لـ“العـــرب“، ”كنـــا حريصين على المشـــاركة 

فـــي هذا الملتقـــى رغم بعد المســـافات، نظرا 
إلـــى عمـــق البرنامج الذي يشـــجع شـــبابنا 
علـــى العـــودة والاهتمـــام بالفن التشـــكيلي، 
حتى تكـــون هنـــاك رســـالة محبـــة وتعايش 
إلـــى العالـــم الذي أخـــذ صـــورة مغلوطة عن 
الشـــباب العربـــي مفادهـــا أنه شـــباب فارغ. 
ونحـــن نســـعى مـــن خـــلال هـــذا الفـــن إلى 
مخاطبة عقول الشـــباب عبر تبادل الأفكار في 
هـــذا الملتقى مـــن أجل إبـــراز طاقاته وصقل 
مواهبه، والأهم مـــن ذلك الحفاظ على الوحدة 

العربية“.
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ثقافة

القرصان الثقافي

} كعادتي، حاولتُ منذ أيام أن أقوم 
بتحميل عمل أدبي منشور إلكترونياً على 
شبكة الإنترنت، وللمفارقة التي صادفتها 

أن القرصان كان قد كتَب على غلاف الكتاب 
المسروق ”إذا أعجبَكَ الغلاف، فرجاء حاول 

اب  ر أن الكُتَّ شراء النسخة الورقية، تذكَّ
رون والكل يستوطي حيطهم،  العرب مُعتَّ

دعمنا لهم يضمن استمرار عطائهم“، 
بغض النظر عن الأخطاء اللغوية الموجودة 

في تعليق القرصان، فإن جملته العابرة 
تلك قد أثارت في داخلي الكثير من الأسئلة 
حول أحقيتنا في استخدام الكتب المنشورة 

إلكترونياً دون إذن من أصحاب الحقوق 
فيها.

لا شك أن منظومة العمل الثقافي في 
الوطن العربي تراعي إلى حد كبير جوانب 

حقوق الملكية الفكرية لكنها قوانين لا 
تتعدّى الورق الذي تُكتَب عليه فتبقى 

حبيسة أدراجها أو يتمّ استخدامها في 
قرارات قضائية غالباً ما يكون القرصان 

فيها مجهول الاسم والمكان. نحن هنا أمام 
مجموعة من الأقطاب التي تتعلق بها 

عملية نشر الكتب، فالقصة تبدأ بناشر 
ينظر غالباً إلى المُنتَج الإبداعي على أنه 

سلعة لا بدَّ أن تنفذ عبر مراكز البيع، 
وكاتب أفنى شهوراً أو سنوات في تطريز 

الكلمات على شاشة حاسوبه الشخصي 
كي يصل في النهاية إلى نص أدبي يحاول 

الطرف الثالث الذي هو المتلقي الحصول 
عليه بأي وسيلة كانت.

بين هذه الأطراف الثلاثة وفي ظل 
الثورة التكنولوجية التي نعيشها على كل 
الأصعدة فإن المواقع الإلكترونية الخاصة 
بالكتب المجانية تتسابق اليوم في تقديم 
الأحدث والأجود، فنرى إصدارات أدبية 
تنتمي إلى الشهر الماضي مثلاً موجودة 
على شبكة الإنترنت، هذا بالطبع يحقق 

انتشاراً للكتاب لكنه يُضِرُّ في سير عَجَلة 
المكنة الثقافية ككل.

ر  دور النشر العربية غالباً ما تُصدِّ
كتبها بعبارة تتكرر في الصفحات الأولى 
لأي كتاب بأنه لا يجوز نسخ أو تصوير 

بأي آلة أو وسيلة أي صفحة من صفحات 
هذا الكتاب إلا بإذن أو ترخيص خطي من 

الناشر، سيقول الكاتب العربي إنه لا يشعر 
بالكثير من الغُبن إن وجد كتابه منشوراً 

بشكل إلكتروني مجاني فهو في غالب 
الأحايين لا يحصل على مردود مادي يقيه 

ملمات الحياة ومتطلَّباتها، بل يتعدى الأمر 
إلى العكس تماماً فإن الكاتب العربي أيضاً 

في غالب الأحايين يدفع ما يقارب الألف 
دولار أميركي كي يرى كتابه النور.

أمام هذا المشهد يجد المراقب نفسه في 
حلبة صراع يحاول الناشر أو القرصان 

الانتصار فيها في ظل غياب حقيقي وفعلي 
للقوانين الرادعة التي تمنع هذا الفعل أو 

تحدّ منه، فالنزاع هنا ليس بين الكتاب 
الورقي والكتاب الإلكتروني، مساوئ 

ومحاسن كل منهما، الفكرة تتعدّى ذلك 
لتشمل الكاتب أيضاً الذي يرى إصداره 
الأدبي متداولاً بشكل كبير دون أن يكون 
له أيّ مردود مادي، أنحازُ للكاتب طبعاً 

ودائماً في هذه المعادلة.
الناشر ليس ضحية بالمطلق رغم أنه 

ر ذلك للآخرين، في قناعتي  يحاول أن يصدِّ
يكون ضحية فقط عندما يتكلَّف بترجمة 

عمل أدبي من لغة عالمية إلى العربية، فهو 
يصرف الجهد والوقت والمال لذلك، ليتفاجأ 

بعدها بوجود الكتاب إلكترونياً عقب فترة 
زمنية قصيرة من صدوره، أذكر هنا مثالا 

لا حصراً رواية  ”ظل الريح“ للإسباني 
كارلوس زافون التي صدرت بترجمة 
معاوية عبدالمجيد (2016) ومجموعة 
”صياد القصص“ لإدواردو غاليانو 

بترجمة صالح علماني عام 2016.
مها  في المقابل فإن الخدمة التي يقدِّ

القرصان الثقافي خدمة جليلة لعموم 
القراء، فهو بجهد خاص يضع آخر ما يتم 

اء أتعبَت جيوبهُم أسعار  نشره بين أيدي قرَّ
الكُتُب وأرهقَهُم انتظار شحنات التوصيل 

في البلدان ذات الفضاء غير العربي.
عودةً إلى الجملة السحرية التي قرأتها 

على غلاف الكتاب الذي أردتُ تحميله من 
الشبكة العنكبوتية، فإن القرصان إضافة 

هُ ضئيل  إلى جهله بقواعد العربية فإنَّ
المعارف بالسوق الثقافية، فهو أحال 

اء شراء الكتاب ورقياً إلى  الدعم المادي جرَّ
الكاتب وفي هذا حَيفٌ كبير، لكني على 
طريقة الناشرين العرب سأقول وأجري 

على الله ”لا يجوز نسخ أو تصوير بأي آلة 
أو وسيلة هذا المقال إلا بإذن أو ترخيص 

خطي!“.

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

تصـــدرت روايـــة {الصفار» للكاتب جون غريشـــام قائمة نيويـــورك تايمز للروايـــات المطبوعة 

والإلكترونية الأكثر مبيعا هذا الأسبوع، بعد أن كانت في المركز الثاني الأسبوع الماضي. 

وقعت الكاتبة والشـــاعرة البحرينية ريم الحمادي كتابها {فيض من الروع.. قصص وقصاصات 

شعرية» في جناح {مؤسسة الأيام»، بـ {مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات». 

تطوان تحتفي بالفنانين التشكيليين العرب

الدراما التلفزيونية العربية في مرايا كتاب نقدي
[ حسن عطية: الدراما تعمل على تأريخ الحاضر لمتلق قادم  [ مسلسلات تنحصر في الحارة الشعبية أو في قصور الحي الراقي

محمد الحمامصي

} يـــرى الباحـــث حســـن عطيـــة، فـــي كتابـــه 
”الدرامـــا التلفزيونيـــة.. تحضيـــر التاريـــخ.. 
تأريـــخ الحاضـــر“، أن الدرامـــا المرئيـــة تقوم 
على مبدأ إعـــادة صياغة الفعـــل الواقعي، في 
بناء جمالي يتأسس داخل السياق الاجتماعي 
القائم ويســـتهدف التأثير في المجتمع الحي. 
وأن تقليب المبـــدع صفحات التاريخ بحثا عن 
الفعل الذي أثـــر يوما في الزمن الماضي وغير 
من مصائر شـــخصياته ولعـــب دوره الإيجابي 
والســـلبي في مجتمعه، ليـــس أبدا يهدف بعثه 
لذاتـــه وتقديمه كأيقونة متحفيـــة تؤكد وقوعه 
فـــي زمن ما، يحدث هذا في مجال الآثار لكنه لا 

يحدث مطلقا في حقل الدراما.
ولا يعتقد في الوقت ذاته بتكرارية التاريخ 
لأحداثـــه، بقـــدر مـــا يـــدرك أن فعـــل الأمس قد 
يتشـــابه مع فعـــل اليوم، لهـــذا يتناوله المبدع 
كمتـــكأ للنظر في الفعل الآني والذي تظهر على 
أرض الواقـــع مقدماتـــه دون نتائجه بعلاقتها 
المنطقيـــة بها مما يمنح المتلقي فرصة التنبؤ 
فـــي الزمـــن القـــادم، فيعمل على تغيير مســـار 
الحدث الواقعي ما يجعل المستقبل في قبضة 

يديه.

التاريخ والمتلقي

يشـــير عطية في كتابه الصادر عن ”الهيئة 
العامـــة لقصـــور الثقافـــة“، بالقاهـــرة، إلى أن 
الدراما في تصديها لأفعال البشـــر في الماضي 
البعيـــد أو القريب وإعـــادة صياغتها جماليا، 

تعمـــل على تحضير التاريخ أمام متلقي اليوم، 
أي أننـــا نـــرى التاريخ حاضـــرا أمامنا، وكأنه 
يحـــدث اليـــوم، فنرى الملـــك فـــاروق والملكة 
نازلـــي ومصطفى النحاس يتحـــاورون أمامنا 
في مسلســـل ”الملك فـــاروق“ وكأنهم يتكلمون 
عـــن موضوعـــات نعيشـــها بالفعـــل، وهو ما 
جعـــل البعض يـــرى في المسلســـل حديثا عن 
الديمقراطيـــة التي يتمنى أن تكون حقيقية في 

حياتنا اليوم.
ومـــن زاوية أخرى، يؤكـــد عطية أن الدراما 
تعمل على تأريخ الحاضر لمتلق قادم، فترصد 
صراع رجـــال الأعمال وطموحـــات الصاعدين 
وغرق العبارات وموت الشـــباب على السواحل 
الأوروبيـــة، وفـــي كلتـــا الحالتيـــن ـ تحضيـــر 
التاريخ وتأريخ الحاضـــر ـ تعمل الدراما على 
توثيق الفعل أو الأفعال التي تتصدى لرصدها 

وتمثيلها.
ويلفت إلـــى أن العمل الدرامـــي يقدم عملا 
خاصا بصاحبه معلوم الهوية لا نصا مقدســـا 
يطرد صاحبه من جنـــات الخلد إذا ما قدم هذا 
الفعـــل الماضـــي أو الحاضـــر ملونـــا برؤيته 
الخاصة، أو مفسرا وفقا لأيديولوجيته المؤمن 

نتصور بها أو مقللا لحجم وفاعلية أشخاص 
بنـــاء علـــى غيابها ناتجـــا عن جهل 
مبدعها أو لحاجة في نفس يعقوب. 
والجـــدل الذي أثير حول مسلســـل 
”الملـــك فـــاروق“ أظهـــر الخـــلاف 
حول شـــخصية آخر ملـــوك مصر 
والسودان، أكثر مما دار حول بناء 
العمل الدرامي وتماســـكه الفني، 
بل بدا أمر هذا المسلســـل أشبه 
بما هو معروف فـــي علم النفس 
باختيار رورشـــاخ الـــذي تلقى 
فيه بقعة من الخبـــر على ورقة 

مســـطحة تطوى، ثـــم تعـــرض مفتوحة أمام 
أعين البشـــر، فيســـقط كل واحد من الرائين ما 
بداخله، ويرى بقعة الحبر وكأنها تمثل ما يود 
أن تمثلـــه أو ما يتصور أنها تمثله، فالكارهون 

لثورة 23 يوليـــو 1952 رأوا فيه تمجيدا للزمن 
الأفضـــل الذي اغتاله العســـكر وتمنوا عودته. 
والغاضبون على الزمن الحالي رأوا فيه نظاما 
يـــودون تحقيقه اليوم دون عودة إطاره القديم، 
بينما انخدع بعـــض ثالث بما روج حوله بأنه 
تصحيـــح لما تـــم تزييفه فـــي كتـــب التاريخ، 
واجهـــه بعض رابع معتبـــرا أن ما جاء به هو 

التزييف بعينه لهذا التاريخ.
ويقـــول الباحث حســـن عطيـــة إن التأريخ 
ليس مهمة الدرامـــا، بل مهمتها بناء عمل فني 
ممتع للوجدان ومثيـــر للوعي كي يدرك واقعه 
جيدا ولهذا نتســـاءل دوما عن غيـــاب الدراما 
التاريخيـــة والدينية من على شاشـــة قنواتنا، 
لأننـــا اعتدنـــا بالفعـــل أن تكون هـــذه الدراما 
حاضرة على المائدة الرمضانية، وكأن للتاريخ 
والدين مواسم خاصة، فضلا عن خلط البعض 
بيـــن الدرامـــا التاريخيـــة والدرامـــا الدينيـــة 
واعتبـــار الأولى هي التي تتعـــرض لكل حقب 
التاريـــخ، بينمـــا الثانية هي التـــي تدور حول 
مرحلة صدر الإســـلام أو التي تتعرض لمراحل 
ظهور الأديان الســـماوية فقـــط، والتي تعرض 

دائما في الأعياد الدينية.

سير لحياة شخصيات

يحلـــل عطية عـــددا من المسلســـلات التي 
تحضـــر التاريـــخ ســـواء كانت ســـيرا لحياة 
شـــخصيات أو تناولا لوقائع وأحـــداث حقبة 
تاريخية بعينها مثل ”الإمام الغزالي“، و“شيخ 
العرب همام“ و“السائرون نياما“ و“علي مبارك“ 
و“المصراوية“  و“ســـقوط الخلافة“ 
و“الجماعـــة“، و“ملكة فـــي المنفى“ 
و“ســـرايا عابدين“ و“أسمهان“ و“أم 
كلثـــوم“ و“الأيـــام“ وغيرهـــا. ويلفت 
”ســـقوط  لمسلســـل  تحليلـــه  أثنـــاء 
الخلافـــة“ الـــذي عرض عـــام 2010 أن 
استدعاء السلطان العثماني في لحظة 
شـــديدة التعقيد يبدو معها المسلسل 
وكأنه يناصر أفـــكار العثمانيين الجدد 
في تركيـــا المرتديـــن لانتمائهم القبلي، 
والمنادين بعودة الخلافة العثمانية بعد 
رفض أوروبـــا لالتحاقها بركـــب الاتحاد 
الأوروبي، توجها منهـــم نحو الممالك القديمة 
في ما يدعى بالشرق الأوسط أملا في استعادة 
مجد الأيام الخوالي، وانتهازا لتيار سياســـي 

فـــي هـــذا الشـــرق الأوســـطي يأمل فـــي عودة 
أزمنـــة الملكية فـــي أرديـــة الجمهوريات التي 
فقدت جوهرها، وتيار فكري محافظ ســـائد في 
المجتمع العربي اليوم ينبذ الوطنية الإقليمية 

والقومية العربية.
وفي الاتجاه المقابل لدراسته للدراما التي 
تقوم بصياغة التاريخ في بنية درامية حاضرة 
”تحضيـــر التاريـــخ“، يـــدرس عطية فـــي كتابه 
اتجاه توثيق الحاضر في بنية درامية حاضرة 
تشـــكل وثيقة دالة علـــى حـــال مجتمعها زمن 
كتابة وبث المسلسل الدرامي ”تأريخ الواقع“، 
فيحلل مسلســـلات مثل ”أهل كايرو“ و“الدالي“ 
و“العنكبـــوت“ و“الرحايا“ و“الفنار“ و“صرخة 
و“حق مشـــروع“  و“ســـلطان الغـــرام“  أنثـــى“ 

و“أولاد الليل“ و“قلب امرأة“ و“عفريت القرش“ 
و“حدائق الشيطان“.

ويـــرى أنـــه إذا أحســـنا الظن فـــي الدراما 
التلفزيونية وكتابها فســـوف نرى أن ثمة همّا 
عامّا يشغل هذه الدراما خلال السنوات السابقة 
يتمثـــل في جنـــون الثروة وحلـــم الصعود من 
القاع إلى القمة بأي وســـيلة، مما يجعل أجواء 
المسلســـلات تنقســـم في أغلبها إلى قسمين، 
هما: أجواء الحارة الشـــعبية الفقيرة وبيوتها 
النمطية ذات المعمار الإســـلامي، التي تقدمها 
الدراما التلفزيونية في حيها الشعبي، وأجواء 
الحي الراقي بقصوره وســـياراته الفارهة على 
ثراء طبقة تعيـــش حياة منقطعة الصلة بحياة 

أبناء الناس في بقية أرجاء المجتمع.

ظلت الدراما التلفزيونية بعيدة عن المجال النقدي، عدا البعض من الكتابات الصحافية في 
أحيان متباعدة، وهي تبقى كتابات انطباعية غير متخصصة تتحدث عن النجوم والمشاهير 
ومسيراتهم وأهم إنجازاتهم دون أن تتناول الأعمال بالدرس والتحليل والتأويل ودون أن 
تخضع لمحك النقد، الأمر الذي أدّى إلى ابتعاد الدراما التلفزيونية عن الواقع سابحة في 

سماوات افتراضية ومجردة.

{سرايا عابدين» مسلسل أثار الكثير من الجدل ورص نت
ل
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ة التأريـــخ ليـــس مهمـــة الدرامـــا بـــل 

ممتـــع  فنـــي  عمـــل  بنـــاء  مهمتهـــا 

للوجـــدان ومثير للوعـــي كي يدرك 

واقعه جيدا

 ◄

الرباط كعاصمة للشـــباب  اختيـــار 

العربي، راجع لوجود أرض ومنتديات 

متماشـــية مع الظروف والتحديات 

التي تواجه الشباب العربي

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ حقق مركز سلمان الثقافي، التابع 

لوزارة شؤون الشباب والرياضة 
البحرينية، إنجازا عالميا بالفوز 

بجائزة معرض الغراب الأبيض للرسم، 
التي ينظمها صندوق تنمية الأطفال 

والشباب في روسيا بعنوان ”الأطفال 
يرسمون السلام“.

◄ نظم اتحاد كتاب الإمارات، في سياق 
البرنامج الثقافي الأسبوعي لمنتدى 

السرد، ندوة قدمت خلالها الناقدة 
العراقية فيء ناصر قراءة في رواية 

”حارس الشمس“، للروائية الإماراتية 
إيمان اليوسف. 

◄ عن دار النسيم للنشر والتوزيع 

بالقاهرة صدرت هذا الأسبوع في طبعة 
جديدة رواية ”مراسم عزاء العائلة“ 
للكاتب أحمد طوسون. الرواية التي 

فازت بجائزة المسابقة المركزية لهيئة 
قصور الثقافة عام 2001. 

◄ يشارك نجوم الشعر بسلطنة عمان 
في أمسية شعرية بعنوان“ في حب 

عمان“، وذلك الجمعة 30 ديسمبر 
الجاري، في فندق الواحة الخضراء 

بصحار. 

◄ صدر حديثا كتاب ”الفيتشر للإذاعة 

والتلفزيون والصحافة المطبوعة 
والإلكترونية“ للمؤلفين الباحثين أشرف 

الزعبي وميرال صبري، عن دار ”عالم 
الثقافة للنشر والتوزيع“، في عمّان. 

◄ اختارت الهيئة العربية للمسرح في 
الشارقة، الناقد والمخرج الأردني حاتم 
السيد لكتابة وإلقاء كلمة اليوم العربي 

للمسرح في افتتاح النّسخة التّاسعة 
لمهرجان المسرح العربي، في مدينتي 

وهران ومستغانم الجزائريتين في 
العاشر من يناير 2017.

◄ عن دار "الفارابي"، صدرت مسرحية 

بعنوان "بلغني أيها الملك السعيد"، 
للكاتب مشهور مصطفى.

باختصار
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ابي اج النّ ممدوح فرّ

} فـــي واحدة مـــن المفارقات التـــي يواجهها 
سوق النشر، حيث مجلات كبرى أغلقت أبوابها 
وأخـــرى مهدّدة بـــأن تواجـــه نفـــس المصير 
بالغلـــق، بـــدأت مجلـــة ”الجديـــد“ رحلتها في 
عالم النشـــر، وإن كانت واكبت صدورها أزمات 
عديـــدة ماثلة أمام الجميـــع أبرزها حالة خيبة 
الأمل التي اعتـــرت الجميع بعد خيبات الربيع 
العربـــي المغدور(وفقا لتســـمية أحد ملفاتها). 
وكانـــت المفاجأة أن المجلة التي أسّســـها في 
لندن الدكتور هيثم الزبيدي، برئاســـة الشـــاعر 
نـــوري الجـــرّاح، وفي ظل هـــذه الأزمات دخلت 
عامها الثاني، مع بدايـــة يناير 2016، ثابتة في 
رهانها منذ بدايـــة صدورها والذي ضمنته في 
بيان التأسّـــيس بإصدار مجلـــة مختلفة لذائقة 
قـــارئ مختلف، وهو ما أكّدتـــه عددا تلو الآخر، 
بمـــا طرحته من قضايا حوتها ملفات شـــائكة، 
وأيضـــا بحواراتهـــا البنّـــاءة مع شـــخصيات 
ســـامقة مثل إيـــف بونفوا وســـلمى الخضراء 
الجيوسي والمفكر صادق جلال العظم والمفكّر 
الأميركـــي بـــورس لورانـــس وطيـــب تيزيني 

وغيرهم.
وجـــاء العام الثاني، لتجدّد رئاســـة تحرير 
المجلة العهد للقرّاء، فكانت البشـــارة كما جاء 
في استهلال العدد الأوّل من العام الثاني ”بهذا 
العدد تســـتهلُ الجديد ســـنتها الثانية مُنفتحة 
على الإبداعات الأدبية المبتكرة ســـردا وشعرا 
ومســـرحا ويوميات، وعلى التيـــارات الحديثة 
للفكر العربي، باذلة صفحاتها لأصوات التفكير 
النقـــدي والأقـــلام العربية المناديـــة بالتغيير 
والسياســـي“. كان هذا  الاجتماعـــي والثقافي 
الرهـــان إيمانـــا بواقـــع عربي يتغيّـــر بوتيرة 
مُتصاعدة، ومواكبة من الجديد لهذه التطورات 
رات. كرّست أعدادها اللاحقة لمواكبة هذه التغيُّ

المخاض العسير

اشـــتملت المجلة في أعداد الســـنة الثانية 
علـــى ملفات غاية فـــي الجدّة والخطـــر في آن 
معا، مثل ملفات «التكفير والتفكير» وهو الملف 
الذي جاء متزامنا مع تصاعد موجات الإســـلام 
السياســـي والمتشـــدّد، وكأنّ المجلة بعنوانها 
رت به الملـــف والعدد في آن  اللافـــت الذي صدَّ
واحـــد، أرادت أن تقـــفَ فـــي جبهـــة المواجهة 
مباشـــرة. وإمعانا في الدخول إلى قلب معركة 
المواجهة اســـتهّلت الملـــف بمقالة عن «وقائع 
الاســـتبداد الدينـــيّ» لهاني حجـــاج، وقدّم فيه 
قـــراءات فـــي ملفـــات الاســـتبداد المعنوي ثم 
الإرهاب الدموي الوحشـــيّ الذي كانت كراهيته 

لعنة على الجميع.
منذ بيان التأســـيس، لم تغب ثورات الربيع 
العربي عـــن أعين القائمين علـــى التحرير، بل 
إن المجلة تُعـــدُّ صوتا دفاعيّا عنها فبعد مرور 
خمـــس ســـنوات على ثـــورات الربيـــع العربي 
فتحـــت المجلة ملـــف «الربيع المغـــدور» أو ما 
أســـمته «الثقافة العـــزلاء، الجغرافيـــا العربية 
وزلزال الســـنوات الخمس» فإذا كانت الثورات 
فتحت بـــاب التغييـــرات السياســـية التي مع 
الأســـف أُحبطـــت، إلا أنّ أهـــم نتائجهـــا كانت 

التغييرات والتحولات في الثقافة العربية.
وتؤكـــد المجلة في هذا العـــدد أن الثورات 
مثلما كشـــفت عـــن المطامـــع الإمبريالية التي 
عادت وتوحشـــت مـــن جديد، وأســـقطت ثقافة 
الاســـتبداد إلا أنهـــا فـــي الوقت ذاته، كشـــفت 
عن حقيقـــة ربما تجيـــب عن ســـؤال الإخفاق، 
مفادهـــا أن هذه الثورات والانتفاضات العارمة 
والتاريخيـــة في بلـــدان المشـــرق العربي منذ 
عام 2010 لـــم تنطلق من أي ســـيرورة تراكمية 
تاريخيـــة معينـــة ومعـــددة يمكن أن نســـميها 

ثقافة كما أعلن نجيب جورج عوض في مقالته 
عـــن ”الربيـــع المغـــدور: الثقافة علـــى مفترق 
التحولات“، وهو ما نتجت عنه محاولات أَتباع 
الثقافة القروســـيطة بالهيمنة وركوب موجات 
الربيع العربي، لترسيخ وجودها، بل وتأييدها 
إن أمكـــن، وهو ما يعني حســـب عنوان باســـم 
خـــب». فانتفاضات الشـــارع  فـــرات «تعرية النُّ
هزت أســـئلة الثقافة العربيـــة وحرّكت الركود 
الذي أصاب النخـــب الثقافية وفي الوقت ذاته 
عرّت النُّخب الثقافية، التي هي الأخرى بحاجة 
إلـــى ثورة وإزاحة، لكن إذا كان الحال هكذا فما 
هي ثقافة ما بعد الزلزال؟، حسب تعبير حبيب 
حدّاد وهو الســـؤال المُعضـــل في ظلّ حالة من 

الإحباطات وانقسامات الوعي وأيضا الهوية.

الهويات والعنف

التغيير في الجغرافيـــا العربية، كان باعثا 
لمناقشـــة مســـألة الهوية، وهو مـــا تحقّق عبر 
أكثـــر من ملف، ليأتي ملـــف ”انفجار الهويات: 
أرض  علـــى  والثقافـــي  السياســـي  الصـــراع 
العرب“، الذي كرست له المجلة عدد شهر مايو 
2016، لم ينفصل عن ملفات ســـابقة كملف اللغة 
العربية وكذلك ملف الثورات العربية المغدورة، 
فالصراع أحد المشـــتركات بين هذه العناصر، 
ومن ثم كان التساؤل ”أهو حقا صراع سرديات 
أم عبث بالهويات؟!“، وهو بطبيعة الحال يغذي 
صراعا شرســـا على الســـلطة والمال والنفوذ 
في شـــرق لم يتوقـــف فيه الغرب طـــوال القرن 
العشـــرين عـــن التفكير في خرائطه وشـــعوبه 
ومآلاته، منذ أن حسم صراعه مع الإمبراطورية 
العثمانيـــة بهزيمتها وآلت إليـــه «تركت الرجل 
لات  م أحمد برقاوي «تأمُّ المريض»، ومن ثمّ يُقدِّ
فـــي مســـألة العـــرب والهويـــة»، ويتعجّب من 
هاجس التســـاؤل الذي طـــارد المفكرين العرب 
دون ســـائر القوميـــات الأخـــرى حول مســـألة 
الهُويـــة، ويحلل مفهوم الهويـــة، واضعا إيّاها 
فـــي ســـياقها الثقافـــي والتاريخـــي، وكذلـــك 
المشكلات التي تواجهها في ظل وجود إثنيات 
أخرى تمثّل شـــريكا للهوية العربية، فيما ذهب 
إبراهيـــم الجبين بعيدا إلـــى كعب بن لؤي أوّل 
من جمع العرب للســـقي، بيوم يسمى العروبة، 
فيرى أنّه مـــن الجور اختـــزال الهوية العربية 
وتمظهرهـــا الفكري والسياســـي والثقافي في 

حيثيات القرن العشرين.
     اســـتكمالا لملفـــات الاســـتبداد والقمع، 
قدمـــت المجلة ملفـــا عن ثقافة القمـــع الأبوي، 
باحثـــة عن المـــآل الـــذي وصل إليـــه المثقف 
العربي وســـط بحر مـــن الســـلطات، بحيث لم 
ـــل، وهذا التصارع  تتـــرك له حرية النقد والتأمُّ
لطات على الاســـتحواذ نتج عنه ”عنف  في السُّ
العولمـــة“ كما صاغه فتحـــي التريكي، وناقش 
إبراهيـــم الحيدري فكرة الهيمنة الذكورية ومن 
قًـــا بين النظـــام الأموي الذي  أيـــن نتجت، مُفرِّ
ســـادت فيه سلطة المرأة/ الأم في المجتمعات، 
واحتكـــرت القيـــادة السياســـية والاقتصادية 
وأيضـــا الدينيـــة، وبعد تطور الدولـــة المدنيّة 
سقطت سُـــلطة الأم ليحدث التحول إلى سلطة 
الرجل، فحل النظام الأبوي الاســـتبدادي، حيث 
أن العلاقة التي تتحكّم بين الرئيس ومرؤوسيه 
فـــي العائلـــة والقبيلـــة والطائفـــة والمجتمع 
والدولة هي شـــكل من أشكال السّيطرة الأبوية 

الهرمية.
وتعود المجلـــة من جديد لطـــرح موضوع 
العنـــف، وتناقشـــه عبـــر ملـــف حمـــل عنوان 
”التلاعـــب بالعقـــول – ثقافـــة بعـــث الماضـــي 
ودفـــن المســـتقبل“ ويحلّـــل فيـــه كُتّـــاب مـــن 
مختلـــف الجنســـيات العربيّـــة علاقـــة الثقافة 
العربيّة بالعُنف وعلاقة المنظومات التعليمية 
والتربويـــة فـــي العالـــم العربي بمشـــروعات 

الهيمنـــة على العقول وتلقيـــن العنف وكراهية 
الآخر، ويـــرى مُحرّر الملف أن هذه السياســـة 
متسلحين  والظلاميون  المســـتبدون  تقاسمها 
بنصـــوص تأويلية للدين وأخـــرى تُعيد إنتاج 
الماضي المتوّهم في خطابات مُعادية للحياة.

هذه أشـــهر الملفـــات الفكريـــة التي وقفت 
على أرضيتها وخلفياتها وجذورها وناقشتها 
”الجديـــد“ مع أبرز المفكرين والكتاب في العالم 
العربي في ســـجال عميق طـــرح أفكارا خلاقة، 
معززة مـــن أهميـــة الثقافة، باعتبارهـــا القوة 
الناعمة التي يجب أن تتصدر المشـــهد، وتُقلّل 
من حدّة العنف المؤثر على الجميع، فلا صوت 

فوق صوت الفكر.

الأنواع الأدبية وأسئلة الواقع

أولت مجلة ”الجديد“ منذ صدورها اهتماما 
بالغا بالأنواع الأدبية، من قصة وشعر ورواية. 
ومع بداية ســـنتها الثانية 2016، أكدت الجديد 
في اســـتهلال العدد الأول من هـــذا العام، على 
أنها ستواصل ملفاتها عن الأنواع الأدبية كافة، 
وبالفعل على مدار العام احتل المســـرح عددين 
من أعداد المجلة، الأول كان نصوصا مسرحية 
علـــى مختلف أشـــكالها، والثانـــي كان بمثابة 
شهادات ودراســـات نقدية عن صوت المجتمع 
(المســـرح). وإضافـــة إلى ملف المســـرح كان 
هناك ملف عن الرواية بعنوان ”الحرائق تكتب 
والأدب يتساءل“، وآخر عن الطفولة، وثالث عن 

الكتابة النسوية.
في عـــدد أبريل 2016، ملفا  قدمت ”الجديد“ 
بعنـــوان ”الحرائـــق تكتب والأدب يتســـاءل“، 
وخصصـــت هـــذا الملـــف ليكـــون متوائما مع 
حفرة النار التي أســـقط فيهـــا الربيع العربي، 
ومـــن ثم جاء تســـاؤل نـــوري الجـــرّاح رئيس 
التحريـــر كيف يمكن أن يكتـــب الروائي روايته 
عن حدث إنســـاني مهول بينما الحرائق تكتب 
الأقدار البشـــرية؟ وتلاه بأسئلة أخرى من قبيل 
كيف يمكـــن للكاتـب أن يكتب أدبا روائيا بينما 
العواصف تأخذ كل شـــيء وتأتي على كل شيء 
ولا تُبقي ســـوى الدم حبرا للكتابة؟ وفي سياق 
هذه التساؤلات وغيرها جاءت شهادات الكتّاب 
على مُختلف جنسياتهم العربية مؤلمة وكأنها 
نكأت عللهم وأوجاعهم الغائرة، وأجمعوا على 
الدخول بهذه التســـاؤلات إلى مناطق ملغومة 

تسيجها أهوال المشهد الدامي.
في توقيت مهم مـــن صدور ”الجديد“ أعني 
بعد مرور عام ونصف العام، فتحت المجلة ملف 

المسرح في عدد يونيو 2016، وهو الملف الثاني 
في الأنواع الأدبية بعـــد ملف القصة القصيرة 
الذي طرحته في السنة الأولى من عمرها وعلى 
الأخـــص في عددها الخامـــس. واحتفاء بمرور 
400 عام على الظاهرة الشيكســـبيرية، وقد جاء 
الملف ليؤكّد أولا أهمية المسرح بعد أن صارت 
الروايـــة هـــي المهيمنـــة بكتابهـــا وجوائزها، 
بوصفـــه صـــوت المجتمع المباشـــر، وإن كان 
ثمـــة غرض آخر هدفت من ورائه إدارة التحرير 
تمثّل حســـب مـــا جاء في افتتاحيـــة العدد ”أن 
نصـــوص هـــذا العدد ســـتمكن النقـــاد العرب 
استشـــكاف  من  والسوســـيولوجيين  الأدبيين 
فضاءات الجدل والحوار داخل هذه النصوص 
القادمة من جغرافيات عربية مشـــتعلة وأخرى 
تعتمل فيهـــا الصراعات الفكرية والسياســـية 
والاجتماعية“، وقد احتـــوى العدد بأكمله على 
دة،  سبعة عشر نصّا لكُتّاب من جغرافيات مُتعدِّ
وتراوحـــت الأعمـــال بيـــن المســـرح الدرامي 
الحديث ومســـرح اللامعقول ومســـرح ما بعد 
الحداثة ومسرحيات المونودراما التي تتداخل 
فيها عناصر الســـرد والشعر الوثيقة والتشكل 

عبر المونولوجات.

الكتابة والأنوثة

وفي عـــدد الكتابة والطفولة طرحت المجلة 
ملفا عـــن  الأنوثـــة ومكانتهـــا داخـــل الثقافة 
العربية والاجتماع العربـــي والمرأة والكتابة. 
وقد أثارت مقالات هذا العدد جملة من القضايا 
المســـتجدة  بالميـــزات  المتعلقـــة  الشـــائكة 
لنصوص المرأة، وبالقضايا التي تشغل أدبها 
وفكرهـــا، وبتاريـــخ الكتابة النســـوية العربية 
والتحولات التي شهدتها، وبأوضاع المرأة في 
لوحة التمايزات المجتمعية العربية وأثرها في 

ثقافة المرأة ومغامرتها في الكتابة.
بعد هذه الوجبـــة الفكرية والأطروحات في 
الأنواع الجديدة، ســـيبدو مـــن الصعب التنبؤ 
بما ســـتحويه المجلة في أعدادها القادمة، بل 
وضعت المجلة نفســـها في فخ فعلته بنفســـها 

حيـــث فتحت جميـــع الملفات فـــي أعدادها في 
عمرها القصير، ومن ثم سيكون التفكير الجديّ 
فـــي محاور جديـــدة غير مســـتهلكة تدخل بها 
عامها الثالث، أهم أولويات التحرير في الفترة 
المقبلـــة، وفي نفـــس الوقت تحافـــظ بها على 
مكانتها التي رســـختها في عالم المجلات التي 
في ظل أزمات مالية وأخرى سياســـية، ترنحت 
الكثيـــر من المجلات الثقافيـــة وصارت مهددة 
بالغلق، ومن ثم الأمل صار مرهونا بـ”الجديد“ 
لتســـد الفراغ، بل وتقدم وجبة دسمة ينتظرها 
القراء مع أول كل شـــهر. وهـــو التحدي الكبير 
الذي ســـتواجهه إدارة المجلـــة، وإن كنت على 

ثقة أن هذا يعد دافعا مهما للتميز والفرادة.

[ احتضنت المجلة الإبداعات والفنون والأفكار الجديدة وكرست صفحاتها وملفاتها للحوار الفكري
 {الجديد» تودع عامها الثاني وتفتتح الثالث وتواصل المغامرة

ــــــر أدبية وثقافية كثيرة أغلقت أبوابها في مختلف أقطار الوطن العربي، بعد أن كانت  مناب
واجهة الكتاب العرب وحاضنتهم التي أسست لمشهد ثقافي ثري ونوعي، نذكر منها مثلا 
مجلة ”الناقد“ التي قدمتها أســــــماء مهمة مثل رياض الريس وزكريا تامر وأنســــــي الحاج 
ــــــزار قباني والصادق النيهوم، ثم إن تراجــــــع صيت بعض المنابر التي  وغالي شــــــكري ون
بقيت تنشر هنا وهناك مثل مجلة "الآداب" أدى إلى حالة ”بوار ثقافي“ عربي حتّمت إعادة 
التفكير في خلق منبر ثقافي حر يهتم بالأدب والفكر خاصة منهما الحداثيان والجديدان 
التنويريان، لذا ولدت مجلة ”الجديد“ اللندنية منبرا لا شعار له غير الجدّة والتنوير وحرية 
الإبداع، وتصدر المجلة وهي في عمر السنتين اليوم، من منطلق تنويري غير رسمي عربي، 

لتثير الأسئلة الشائكة وتحتضن الكتابة الجديدة والفكر الجديد في الثقافة العربية.

مجلـــة الجديـــد أولت منذ ســـنتين 

من صدورها اهتمامـــا بالغا بالأنواع 

الأدبيـــة علـــى اختلافها مـــن قصة  

وشعر ورواية 

 ◄

غلاف العدد 24، الأول في السنة الثالثة

كان الشاعر الأميركي تشارلز سيميك ضيف العدد الأخير ديسمبر 2016 من مجلة {الجديد»، 

وسميك هو أحد أكثر الشعراء الأميركيين أهمية في الزمن الراهن. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

ي مميري خرور يي

الشعر والتعليم

} لا تزال المقررات الدراسية في منظوماتنا 
التعليمية، سواء كانت في مجالات العلوم 

الإنسانية والآداب وفي الصدارة الشعر، 
متخلفة ولم تتفتح منذ استقلال بلداننا 

على العناصر العصرية والحداثية. ويلاحظ 
المهتم بمحتويات الكتب المقررة في 

المراحل التعليمية الأساسية والثانوية من 
طرف وزارات التربية والتعليم عندنا أن 

اغلب النصوص التي تفرض على تلامذتنا 
تنتمي شكلا ومحتوى إلى النمط المغرق 

في التقليدية ويعود السبب في ذلك إلى أن 
اللجان الرسمية، التي تعين بمرسوم وتناط 

بها مهمة انتقاء النصوص، متكونة من 
أشخاص تقليديين لاعلاقة لهم بالتطورات 

الجديدة التي تشهدها الساحة الثقافية 
والفنية والفكرية العربية.

إذا اخذنا حقل الشعر كنموذج فإننا 
نجد أن تسعين بالمئة من القصائد المقررة 

رسميا ويمتحن فيها التلاميذ في مراحل 
التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي 

ببلداننا هي من النوع المدعو بالشعر 
التقليدي الذي يغلب عليه النظم الصرف 

الخالي من التجربة الإنسانية التي 
يجسدها البعد الجمالي الحداثي الراقي. إن 

هذا التوجه السلبي لمنظومتنا التعليمية 
قد ساهم ولا يزال يساهم في خلق أجيال 
تقليدية مقطوعة عن العصرنة والتحديث 

وعن التواصل مع الإنتاج الشعري العربي 
الحديث في أرقى نماذجه وشعراء الحداثة 

العرب البارزين.
إذا كان التلميذ الأوروبي يتربى منذ 

نعومة أظافره على التجارب الشعرية 
الجمالية المتطورة لشعراء مثل غارسيا 

لوركا، وبول فرلين، وبودلير  وأرثر رامبو، 
ولوتريامون، ورونيه شار، وإيليوت وبول 

إلوار، وأراغون وغيرهم، فإن تلامذتنا 
تحشى رؤوسهم بما يسمى بقصائد 

الإخوانيات، والحماسة والمراثي، والمدح، 
والقدح، وبالمقطوعات التي تدعى خطأ 

بالشعر الوطني وهي بعيدة كل البعد عن 
ذلك بأي معيار نقدي أدبي حداثي. فالتلميذ 

الأوروبي الذي تربى على النصوص 
الإبداعية التي تتنفس أوكسجين روح 

الحداثة والعصرنة الشعرية فكرا ومحتوى 
وتجارب جمالية، سينقل ما تعلمه وتأثر به 

عندما يكبر وينضج إلى علاقاته بالناس، 
ويبني على أساسها شخصيته القاعدية، 

أما تلميذنا العربي فإنه سيعيد حتما إنتاج 
أنماط التقليدية الشعرية التي ألصقت 

بوجدانه في حياته الخاصة، وسيكرسها 
بوعي أو عن غير وعي أيضا في علاقاته مع 

البشر في محيطه الاجتماعي.
وفي هذا السياق، لا بد من القول إن 
استبعاد نماذج الشعر العربي الحديث 

الراقي من المقررات الدراسية، هو عملية 
إسقاط للتخلف على المنظومة التعليمية 

وهي تدخل من دون أدنى شك في إطار 
العداء لطموحاتنا في صنع الانسان 

الجديد. وهكذا أعتقد أن دور نقادنا لا 
ينبغي أن ينحصر فقط في غربلة الإنتاج 

الشعري العربي القديم والحديث والمعاصر 
والانتصار للتجارب الشعرية الأكثر رقيا 

وحداثة، بل إن لهم مسؤولية أخرى تتمثل 
في التصدي بالنقد للبرامج والمقررات 

الدراسية التي تناهض الحداثة الشعرية 
أيضا.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر



} يتوقــــع الكثيــــرون ألا تتجاهــــل مؤسســــة 
منح جوائز الأوســــكار في مسابقتها القادمة، 
”الأفلام الســــوداء“ أو النجوم الســــود خاصة 
مع ظهور عدد كبيــــر من الأفلام التي يتقدمها 
للمخــــرج والممثل نات تيرنر  فيلم ”مولد أمة“ 
(37 ســــنة) الذي يعتبر مــــن أفضل وأهم أفلام 
العام الأميركية على المســــتوى الســــينمائي، 
وإن كان الكثيــــرون يشــــككون فــــي إمكانيــــة 
حصوله على جوائز في مســــابقة الأوســــكار 
ناهيــــك بالطبع عن وصوله إلى الترشــــيحات 
مــــن الأصــــل، لا لســــبب فني وإنمــــا لأن هناك 

إجماعا على أهميته وبراعة مستواه الفني.
ويتلخــــص الســــبب فــــي أنه بعــــد أن بدأ 
عرض الفيلم أعادت إحدى الصحف الأميركية 
التذكيــــر بالاتهامــــات التي كانت ســــبق وأن 
وجهت إلــــى نات تيرنر عــــام 1999 باغتصاب 
فتاة، ورغــــم أن المحكمة برّأتــــه بعد ذلك، لكن 
إعــــادة الموضوع إلى ســــاحة النقــــاش العام 
تركت آثارا ســــلبية، لا شــــك أنها ستؤثر على 
أعضاء الأكاديميــــة الأميركية لعلــــوم وفنون 

السينما التي تمنح جوائز الأوسكار! 

مواهب السود

لم يكن ”مولد أمة“، وهو الرد الســــينمائي 
الأســــود علــــى فيلــــم ديفيــــد وورك غريفيــــث 
الكلاســــيكي (من عام 1915) بالاســــم نفســــه، 
الوحيــــد الــــذي يبــــرز مواهب الســــينمائيين 
الســــود، بل جاءت أفلام أخــــرى ملفتة للنظر 
مثــــل ”الحواجــــز“ ”Fences“ الــــذي أخرجــــه 
وقام ببطولتــــه دنزل واشــــنطن، ويصور فيه 
كيف يتشدد لاعب ســــابق محترف في رياضة 
البيســــبول فــــي الاعتــــراض على حــــق ابنه 
المراهق الشــــاب في ممارســــة اللعبــــة بعد أن 
يعود إلى منزل الأســــرة الــــذي كان قد هجره، 

صحبة صديقته التي أنجب منها طفلا.
ويــــروي فيلــــم ”أرقــــام خفيــــة“، وهو من 
إخــــراج الأميركي (الأبيض) تيــــودور ميلفي، 
القصة الحقيقية لثلاث نســــاء من السود، هن 
عالمات الرياضيات اللاتي ساهمن في تطوير 
برنامج الفضاء الذي أمكن بواســــطته إرسال 
”جــــون غلن“ ليصبح أول رائــــد فضاء أميركي 
يــــدور بمركبته حــــول الأرض، وتقوم ببطولة 
الفيلــــم ثلاث ممثلات من أصــــول أفريقية، مع 

كريستين دانسنت وكيفين كوستنر.
أمــــا فيلم ”ضــــوء القمر“ فهــــو من إخراج 
المخــــرج الأســــود بــــاري جنكنــــز، ورغــــم أنه 
يصــــور محنة شــــاب يعاني من فقــــدان حنان 
الأم التي أدمنت المخدرات ويقع بدوره فريسة 
لتاجــــر مخــــدرات أســــود، إلا أنه مــــن الممكن 
اعتبــــاره أول فيلــــم يصور علاقــــة مثلية بين 
البطل الشــــاب وصديقه الذي يجد فيه الحب 

والتعاطف.
والطريف أن من بين الأسباب التي جعلت 
حظ نيت باركر مخرج فيلم ”مولد أمة“ يتراجع 
في الترشــــح للأوســــكار، تصريحه الصحافي 
بأنه لــــن يقبل بإخراج فيلم عــــن علاقة مثلية 
بين السود الأميركيين لأنه سيكون إساءة لهم، 

الأمــــر الذي أدى إلى احتجاج جماعات الدفاع 
عن حقوق المثليين في الولايات المتحدة.

ومن أبــــرز الأفلام التي تتناول مشــــكلات 
للمخرج بيل  الســــود الأميركيين فيلم ”لافنغ“ 
نيكولــــز الــــذي عرض فــــي مســــابقة مهرجان 
فينيســــيا ويــــروي قصة كفــــاح زوجين، رجل 
أبيــــض وامــــرأة ســــوداء، تزوجــــا وتعرضا 
للاضطهاد ومغــــادرة موطنهما. وهناك أيضا 
الفيلــــم البريطانــــي مــــن التمويــــل الأميركي 
”مملكــــة متحدة“ عن قصــــة الحب التي جمعت 
بين أمير أفريقي ينتمي إلى إحدى القبائل في 
بوتسوانا وفتاة إنكليزية، وهي قصة حقيقية 
تســــببت في أزمة سياســــية في خمســــينات 

القرن الماضي.
هــــل جــــاء كل هــــذا الاهتمــــام مــــن جانب 
كــــرد فعل على  هوليوود بالأفلام ”الســــوداء“ 
مــــا واجهته مــــن انتقادات لاذعــــة وصلت حد 
المقاطعة لحفل الأوسكار في العام الماضي؟ لا 
شك أن هذا السبب وارد تماما، وعلى الأرجح 
أيضــــا كما ترى مجلــــة ”فاريتي“ المتخصصة 
فــــي الصناعــــة الســــينمائية، أن تمُنح بعض 
جوائز الأوسكار إلى فيلم أو أكثر من بين هذه 
الأفــــلام، حتى تنفي هوليوود ”الليبرالية“ عن 

نفسها تهمة التفرقة العنصرية. 
إلــــى جانــــب ”ســــينما الأفارقة والســــود 
كان هناك اهتمام ملحوظ بقضية  الأميركيين“ 
المهاجريــــن التي فرضت نفســــها على الكثير 
مــــن الأفلام، أبرزها الفيلــــم الإيطالي ”نار في 
للمخــــرج جيانفرانكــــو روزي، الذي  البحــــر“ 
حصل على جائــــزة الدب الذهبي في مهرجان 

برلين السينمائي.
ويصور الفيلم، الذي يمزج بين الأسلوبين 
اللاجئــــين  مأســــاة  والتســــجيلي،  الروائــــي 
الذيــــن  والعراقيــــين  والســــوريين  الأفارقــــة 
يعبرون المتوســــط هربا مــــن الحروب الأهلية 
والصراعــــات العرقيــــة والدينية فــــي بلادهم 
ويغرق معظمهم خلال الرحلة في مياه البحر.

وتــــدور مشــــاهد الفيلــــم قبالة ســــواحل 
جزيــــرة لامبيــــدوزا الإيطالية ثــــم على أرض 
الجزيرة نفســــها، وتصور المأســــاة المستمرة 
التــــي يتعــــرض لهــــا اللاجئون، وكيــــف يتم 
انتشــــال بعضهم مــــن عرض البحــــر، وكيف 
تتعامل معهم السلطات الإيطالية، والمشكلات 
التــــي يواجهونهــــا فــــي حياتهــــم الجديــــدة 
داخل المعســــكرات المغلقة التي تضعهم فيها 

السلطات.
ويتناول الفيلم حياة الصيادين الإيطاليين 
الذين يقطنون الجزيــــرة، ويركز بوجه خاص 
علــــى تفتــــح وعي طفل فــــي علاقته بأســــرته 
وأصدقائه وطموحاته المستقبلية، كما يكشف 
الكثيــــر مــــن التفاصيل المجهولة عــــن معاناة 
اللاجئين من خلال ما يســــجله من شــــهادات 
مباشــــرة وعفوية ســــواء من خلال التداعيات 

الصوتية أو الأغاني التي ينشدونها.
قضيــــة المهاجريــــن تناولهــــا أيضــــا عدد 
مــــن الأفــــلام العربية والأفــــلام الأجنبية التي 
أخرجهــــا مخرجــــون من أصــــول عربية، ففي 
لتامر  الفيلــــم المصــــري ”آخر أيــــام المدينــــة“ 
الســــعيد، نــــرى شــــابا عراقيــــا يعيــــش فــــي 
برلــــين، لكنــــه يلتقــــي بأصدقائــــه مــــن لبنان 
والعــــراق ومصر في القاهرة فــــي إطار ندوة 
ثقافية، ثم يشــــتبك الجميــــع معا في حوارات 
ســــاخنة تتضمــــن مقارنــــات بين حــــال المدن 
العربية مثل بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة، 
وبين الحياة في برلين، وشعور كل منهم تجاه 

بلده.
وبينمــــا يعبــــر معظمهــــم عــــن الرغبة في 
الهجرة، يتمسك شــــاب عراقي قادم من بغداد 
بالبقــــاء فــــي مدينته رغــــم كل شــــيء، إلاّ أننا 
ســــنعرف في النهاية أنه فقد حياته جراء أحد 

الانفجارات اليومية التي تســــتهدف المدنيين 
هناك. وفي الفيلم نفسه شخصية فتاة مصرية 
تعجــــز عن أن تتــــواءم مع الوضــــع القائم في 
مصــــر فتغادر البلاد، بينمــــا يقف بطل الفيلم 
نفســــه حائرا لا يعرف أين يذهب وهو العاجز 
عــــن العثــــور على ســــكن يقطنه فــــي عاصمة 

تواجه أقصى درجات الهدم والانهيار.
وفــــي الفيلــــم التونســــي ”نحبــــك هادي“ 
للمخرج محمــــد بن عطية، الــــذي حصل على 
جائزتــــين في مهرجان برلين، نرى شــــخصية 
شقيق البطل، وهو مهندس هاجر إلى فرنسا 
وتزوج من فرنســــية واســــتقر هناك، ثم يعود 
إلى تونس لحضور حفل زواج شــــقيقه، ولكن 
دون أن تأتــــي معه زوجته الفرنســــية وابنته 
منهــــا، بســــبب رفــــض والدته قبولها وســــط 
الأســــرة، وهي مشكلة تســــببت في الكثير من 
المعانــــاة للرجل المتمــــزق بين ولائه لأســــرته 
وانتمائــــه إلى البلد الذي هاجر إليه وأتاح له 

فرصة العمل الكريم.
وفــــي فيلــــم ”الطريــــق إلــــى إســــطنبول“ 
للمخرج الجزائري الأصل رشــــيد بوشــــارب، 
نتابع مشاهد مكثفة، على غرار فرار اللاجئين 
الســــوريين من بلادهم عبر الحــــدود التركية، 
وكيف تتعامل معهم الســــلطات على الجانب 
الآخر من الحــــدود، بينما تحلــــق المروحيات 
الحربية فوق رؤوســــهم، كما نشــــاهد قصف 
ودمار القرى الســــورية القريبــــة من الحدود، 
ورغــــم أن الفيلم يصور بحــــث امرأة بلجيكية 
عن ابنتها التي ذهبت مع صديقها وعبرت لكي 
تنتمي إلى تنظيم الدولة الإســــلامية (داعش)، 
فــــإن مشــــاهد اللاجئــــين الذين تنضــــم إليهم 
السيدة البلجيكية خلال سعيها للوصول إلى 
طريقة لاختراق الحدود والوصول إلى ابنتها 
في مدينة الرقة بسوريا، تظل من أكثر مشاهد 

الفيلم العالقة بالذاكرة.

علامات في السينما العربية

فــــي الســــينما المصرية كان أكثــــر الأفلام 
رواجا في السوق الســــينمائية فيلم ”هيبتا.. 
المحاضرة الأخيرة“ للمخرج هادي الباجوري، 
وهو مقتبــــس عن رواية لمحمد صــــادق تدور 
حــــول فكــــرة الوقوع فــــي الحــــب وتداعياته، 
ليــــس من خلال تســــاؤلات ذهنية وفلســــفية، 
بــــل من خــــلال اســــتعراض قصــــص يرويها 
محاضر مرموق، شــــارحا كيف تولد المشــــاعر 
العاطفية، ثم تتطور ويتطور وعينا بها لتصل 
إلــــى نقطة معينة، إما أن تســــتقر عندها وإما 

تنتهي.
وهذه الأفكار تتــــدرّج في القصص الأربع، 
التــــي يرويها الدكتور شــــكري (يقــــوم بالدور 
ماجــــد الكدواني)، في محاضــــرة أخيرة على 
جمهوره من الشــــباب والكبار، قبل أن يعتزل 

بسبب اشتداد حدة المرض عليه.
وربما يعود ســــبب النجــــاح الكبير الذي 
حققه الفيلــــم في ظاهرة غير مســــبوقة لفيلم 
لا ينتمــــي إلى الكوميديا الهزلية، كونه يلمس 
بعــــض الأفكار التي تراود شــــباب اليوم وهم 

يبحثون عن الحب، عن الطرف الآخر والشريك 
الذي يمكن الثقة به في واقع مضطرب اختلطت 

فيه القيم والمعايير وضاعت الحقيقة.
وكان أفضــــل الأفــــلام المصرية فــــي العام 
فيلم تامر الســــعيد الذي ســــبقت الإشارة إليه 
”آخر أيام المدينة“، يليه فيلم ”اشــــتباك“ لمحمد 
في  دياب الذي شــــارك في تظاهرة ”نظرة ما“ 
مهرجان كان الســــينمائي ويتناول بأســــلوب 
سينمائي شــــديد الإحكام والدقة ما حدث في 
مصــــر من صــــراع لا يزال قائمــــا، بين جماعة 
الإخوان المســــلمين، ومعارضيها وصولا إلى 

30 يونيو 2013 وما بعده.
ومن أهم اكتشافات العام الفيلم السعودي 
”بركــــة يقابل بركــــة“ للمخرج محمــــود صباغ 
ليس فقــــط نتيجة جرأة موضــــوع الفيلم، بل 
لمســــتواه الفنــــي الرفيــــع، وأســــلوب مخرجه 
المتمكــــن في رواية قصة بســــيطة لها دلالاتها 
المتعددة، تدور في المجتمع السعودي في إطار 

كوميدي لطيف.
فهو يعرف كيف يصــــوغ فكرته، ويدعمها 
بالتفاصيــــل، ويدفــــع الحبكــــة إلــــى الأمــــام، 
ويســــتولي على مشاعر المشــــاهدين، مسلطا 
الأضــــواء على الكثيــــر من الســــلبيات، لافتا 
النظر إلــــى القيود المفروضة على العلاقة بين 
الرجل والمرأة داخل الســــعودية. وبرز بصفة 
كبيرة الفيلــــم الإماراتي ”المختارون“ للمخرج 
علي مصطفى الذي يدور في أجواء مستقبلية 
في الشــــرق الأوســــط بعد أن يتفجر الصراع 
من أجل البقاء بســــبب شــــح المياه والحروب 

المشتعلة. 
أما أفضل أفلام العام الأجنبية، فهي أولا: 
فيلــــم “لا لا لانــــد“ للمخرج الأميركــــي داميان 
شــــازيل الذي يتوقع أن يرشح للحصول على 
عدة جوائز أوســــكار، وهو الفيلم الذي افتتح 
بــــه مهرجــــان فينيســــيا، يليه فيلــــم بكالوريا 
(أو التخــــرج) للمخرج الروماني كريســــتيان 
مونجيو الــــذي نافس على الســــعفة الذهبية 
فــــي مهرجان كان وحصل علــــى جائزة أفضل 
إخــــراج، والفيلم البريطاني ”اســــمي دانييل 
بليــــك“ للمخــــرج المخضــــرم كن لوتــــش الذي 
حصل علــــى الســــعفة الذهبية فــــي مهرجان 
كان، ويناقــــش مــــن خلاله أســــلوبه الواقعي 
المؤثر في مشــــكلات نظام التأمين الاجتماعي 
في بريطانيا وانعكاســــها على حياة الأفراد، 
للمخرج المكسيكي  والفيلم الأميركي ”العائد“ 

أليخاندرو جونزاليــــس إيناريتو الذي تفوق 
فيــــه الممثل ليونــــاردو دي كابريــــو ونال عنه 
للمخرج  أوســــكار أفضل ممثــــل، و“البائــــع“ 
الإيراني أصغر فرهادي من التمويل الفرنسي.

ومــــن أفضل ما عرض خــــلال العام أيضا 
الفيلــــم الأميركــــي الوثائقــــي البديــــع ”قبــــل 
الطوفان“، وهو من إنتاج ليوناردو دي كابريو 
وإخراج فيشر ستيفنز، وفيه يظهر دي كابريو 
باعتباره البطل الأساسي للفيلم الذي يناقش 
مشكلات تلوث البيئة والاحتباس وفيه ينتقل 
دي كابريــــو خلال ثلاث ســــنوات، من بلد إلى 
آخر، يلتقي المســــؤولين والخبراء والنشــــطاء 
والأكاديميين والسياســــيين، ويتدخل بتوجيه 
التســــاؤلات، ويناقــــش ويســــتجوب ويحاول 
الوصــــول إلى الحقيقــــة، ويدعو إلــــى اتخاذ 

موقف عاجل من تلك القضية الخطيرة. 

أشهر الوفيات

فقدت السينما العربية هذا العام عددا من 
أهم السينمائيين والنجوم، فقد توفي المخرج 
محمــــد خــــان، والممثــــل محمــــود عبدالعزيز، 
والممثل ممــــدوح عبدالعليــــم، والممثل حمدي 
أحمد، والممثل ســــيد زيــــان، والناقد صبحي 
شــــفيق، والمخــــرج البحرينــــي محمد جاســــم 
شــــويطر، والمخرج الســــوري نبيل المالح، كما 
توفــــي الممثل المصــــري أحمد راتــــب والممثلة 
زبيــــدة ثــــروت وكاتــــب الســــيناريو محمود 

أبوزيد.
وعلــــى صعيــــد الســــينما العالميــــة فقدت 
الســــينما الفرنســــية المخرج جاك ريفيت أحد 
رواد ”الموجــــة الجديــــدة“، وتوفــــي المخــــرج 
الإيطالــــي إيتــــوري ســــكولا، والأميركي آرثر 
هيللر، والأميركي مايكل شيمينو، والبولندي 
أندريه فايدا، والممثل البريطاني آلان ريكمان، 
كما فقدت الســــينما الإيرانيــــة المخرج عباس 

كياروستامي. 
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[ {هيبتا» أصبح ظاهرة في مصر و{المختارون» الإماراتي مفاجأة العام  [ قضايا الهجرة تنعكس على العديد من الأفلام العربية
هوليوود تعترف أخيرا بـ{السينما السوداء»

لا شــــــك أن 2016 ســــــيصبح علامة فارقة فــــــي علاقة الســــــينمائيين الأميركيين من أصل 
أفريقي أو ”الأفارقة الأميركيين“ بالسينما الأميركية، فهذا العام شهد أكبر وأقوى إسهام 
ســــــينمائي من جانب المخرجين والممثلين من الأفارقة-الأميركيين، من خلال أفلام تتناول 

مشكلاتهم واهتماماتهم في سياق المشكلات الكامنة في المجتمع الأميركي.

لقطة من فيلم {الحواجز» لدنزل واشنطن

رشيد بوشارب طرح في فيلم {الطريق إلى إسطنبول» موضوع اللاجئين مفاجأة العام الفيلم السعودي {بركة يقابل بركة»

الفيلـــم الأميركـــي {أرقـــام خفيـــة» 

قامـــت ببطولته ثـــلاث ممثلات من 

أصـــول أفريقيـــة، مـــع كريســـتين 

دانسنت وكيفين كوستنر

 ◄

{اشـــتباك» فيلـــم لمحمـــد ديـــاب 

يتناول بأســـلوب ســـينمائي شديد 

الإحكام والدقة مـــا حدث في مصر 

من صراع لا يزال قائما

 ◄

{نار في البحر» يصور مأساة اللاجئين 

الأفارقـــة والســـوريين والعراقييـــن 

الذيـــن يعبرون المتوســـط هربا من 

الحروب الأهلية

 ◄

يعـــد فيلم {لا لا لاند» للمخرج الأميركي داميان شـــازيل من أفضل الأفلام الأجنبية لعام 2016، 

والذي يتوقع أن يرشح للحصول على عدة جوائز أوسكار. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر
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زكي الصدير

} توقفت صحيفة ”العرب“ مع بعض الفنانين 
التشــــكيليين السعوديين في استطلاع خاص 
بعــــام 2016، وتحــــاورت معهــــم حــــول بعض 
المحــــاور الكاشــــفة عــــن تقييمهــــم للحركــــة 
الفنية التشــــكيلية ومدارسها الأكثر حضورا، 
وإلى أي مــــدى كان النقد مواكبا أو غائبا عن 
المشهد، وهل اســــتطاع الفنانون خلال العام 
التعبير عن مشــــكلاتهم التي تشغلهم محليا، 

أو تشغل المجتمعات العربية.
التشــــكيلي  والفنــــان  الكاتــــب  ويــــرى 
الســــعودي، عبدالعظيم آل شــــلي، أن مواكبة 
النقد للحركة التشــــكيلية الســــعودية لم تكن 
أكثــــر مــــن آراء انطباعية جائرة لا تســــتطيع 
أن تعبّــــر عــــن رأيها بشــــكل ثقافــــي مدروس، 
وأنها مجــــرد نفث كلام علــــى عواهنه لمجرد 
الانتقاد، وعلى الفنانيــــن ألاّ يديروا لها أدنى 
التفاتة، ويشير إلى ذلك من خلال عدة مشاهد 

استطاعت أن تكشف هذه الحقيقة.

ذائقة متباينة
 

يقــــول عبدالعظيــــم آل شــــلي لـ“العرب“، 
”انقضــــى عــــام ولــــم تنقــــض إشــــكالاته على 
الســــاحة التشــــكيلية الســــعودية، فقد وصف 
أحدهم ممن خبر مراحل تطور الفن والفنانين 
بأجيالهــــم المختلفة، وهو فنــــان وناقد يحرر 
صفحتين فنيتين في إحدى الصحف اليومية 
المشــــهورة، قال قبل ســــتة أشــــهر في إحدى 
مقالتــــه الأســــبوعية ’لقــــد امتلأت الســــاحة 
بصغــــار الفنانيــــن عمرا وقــــدرات وأصبحت 
كحاويــــة ’الزبالة‘ مع تقديــــري لهذا الفن وما 
آلــــت إليه أحوالــــه‘، وعلى إثر هذا التشــــبيه 
اشتعلت الســــاحة بين مؤيد ومعارض، وبرر 
الكاتــــب جملته الإشــــكالية، في مــــا بعد، بأنه 
يقصد ’المتطفلون على الفن‘، ولا غيرهم، لكن 
توضيحاتــــه لم ترق للكثيريــــن، رغم اعتذاره، 
مؤكدا أن التعبير قد خانه، شجاعة لم تسعف 
صاحبهــــا، خصوصــــا عنــــد المتربصين به، 
انتهزوها فرصــــة للتحريض ضده، ليس فقط 
على شــــبكة التواصــــل الاجتماعي، بل راحوا 
يشنون حملة تشهيرية جماعية في الصحافة 
المكتوبة، متســــائلين هل يعقل أن يصدر مثل 

هذا الكلام من رئيس جمعية جسفت؟“.

ويضيف آل شــــلي في ذات الشــــأن ”ناقد 
آخر ممن له وزنه الفني والنقدي، شن هجوما 
لاذعا  قائلا ’معارضنا لا ترقى إلى الفن، مجرد 
معارض مدرســــية لا أقل ولا أكثر‘، وأردف في 
مقــــال آخر ’جميــــع المعارض التــــي تقام هنا 
وهناك، الفردية والجماعية ساذجة نمطية، لا 
تضيف إلى الفن جديدا، تنتهي بنهاية الحدث، 
مجــــرد فقاعات وتهويمات بارعة‘، وكرر جملة 
في أكثر من مقالة ’الفن التشــــكيلي السعودي 
حائر مرتبك، ومكانك سر‘، هذا المنطق قوبل 
أيضا بالاســــتهجان عند البعض، وفسر بأنه 
تحامــــل علــــى الفــــن والفنانيــــن ومجهودات 
القائمين على المعــــارض وضد توجه النشء 

الجديد، والحراك الفني برمته“.
ويتابع ”صحيح أن ذائقة البشــــر متباينة 
ومتفاوتة، لكن هناك حدودا موضوعية للنقد، 
ولــــه موازيــــن تشــــريحية، ولا يحســــب النقد 
نقدا، إلاّ عــــن فهم ودراية وعلــــم ومعرفة بكل 
ما هو مطــــروح بقديم الفن وحديثه وتاريخه، 
بعين ناقدة فاحصة تتقاطع وتتقارب رؤيتها 
الجمالية والفلسفية عند ذوي الخبرة في عالم 

الفنون“.
قد يــــرى من يقــــرأ تلــــك الآراء المتقاطعة 
نقدا جارحا للمتعامليــــن في الحقل الفني، لا 
مبــــرر له وبأنها مجرد تشــــنجات متطرفة لها 
ما يوازيها في مجالات عدة، وربما يعقب آخر 

بأننا سمعنا أعظم من ذلك.
ويضيــــف آل شــــلي ”ما قصدتــــه ليس أن 
أشــــير إلى هكذا انتقادات ربما حادة وعنيفة 
وفي نفــــس الوقت قد تحمل الصواب والخطأ 
في آن، وإن كانت قاســــية في حــــد ذاتها على 
معشــــر أهل الفن الذين يتفانون بكل ما أوتوا 
من قــــوة وبأس للســــير بحركتنا التشــــكيلية 
قدما إلــــى الأمام، إنما الذي أعنيه، ليس مهما 
أن يقتنــــع القاصــــي أو الداني بمــــا أنجز، أو 
لزامــــا علينــــا أن نحوز الرضا فــــي عين الكل 
في الداخل والخــــارج، المهم أن ننتج بوعي، 
أن نعمل بجد وإخــــلاص، أن نتريث بقيمة ما 
نطرح على جميع الأصعدة، ولكل منا حســــب 
اجتهــــاده، بغــــض النظر عن وجهــــات النظر 

المتباينة أو المتسرعة هنا وهناك“.
لـ“العــــرب“  حديثــــه  شــــلي  آل  ويختتــــم 
بالتأكيــــد علــــى أن ”المنجز التشــــكيلي خلال 
2016، بفضاءاتــــه المتعــــددة، هــــو ميكانزيم 
معقد وجدانيا ونفســــيا ومتواشــــج مع الفرد 
والجماعة من التأثير والتأثر، من الاســــتنباط 
والبحث  والخطــــأ  والمحاولــــة  والاســــتقراء 
والمكابدة والمشاهدة المفتوحة لكل المنجز 
العالمــــي، والتضحية بصــــرف الوقت والمال 
والســــهر والســــفر، وتحدي النفس والظرف، 
للوصول إلى النتائج المرجوة والمبتغاة، إن 
كنا صادقين مع ذواتنــــا ومجتمعنا بعمومه، 
وشــــرائحه المتعــــددة، حتمــــا ســــوف نصل 

إلــــى ما نصبو إليه، ســــنصل ليــــس بين يوم 
وليلة، ســــنصل بخطواتنا المدروسة الواثقة 
بمنهجية واعية، آمــــل أن يكون العام الجديد 
يحمــــل فــــي طياته متغيــــرات مختلفــــة نوعا 
وكيفــــا، ترقى إلــــى مكانة المنجز الســــعودي 

الممتد قرابة خمسين عاما“.
التشــــكيلية  الفنانــــة  تقــــول  وبدورهــــا 
السعودية فاطمة النمر إن النقد التشكيلي هذا 
العام ليس غائبــــا، وإنما مغيب لصالح فنون 
حديثة اســــتطاعت أن تختطفه لجهتها، الأمر 
الــــذي جعله في منصة بعيدة عن الفن بمعناه 
الكلاسيكي، وترى النمر أن هنالك توجها من 
حركة الفنون العالمية إلى ”الفلســــفة“، وذلك 
من خلال موجة الفــــن المفاهيمي والتركيبي 
وفنون الأداء المسرحي مبتعدين كل البعد عن 

فكرة اللوحة التشكيلية الكلاسيكية.
وتقول فاطمــــة لـ“العرب“، ”أصبح اهتمام 
الفنــــون العالمية علــــى صناعــــة الفنان فقط 
وإعطائــــه فكــــرة العمــــل والبعد عــــن جمالية 
إخراجــــه كإعــــادة تدوير أو تجميــــع وإضافة 
بعــــض الكلمات، وبنظري إن الفن ليس مجرد 
فكرة، ولكنه حس وبقاء، وبعيدا عن الأكاذيب 
الفلســــفية، والفنون التجميعية المســــتهلكة، 
فالعمل الفني هو من يفرض نفســــه بنفســــه، 
وهــــو الوحيد الذي ســــوف يبقــــى ويعبر عن 
قضيتنا كفنانين علــــى مدى القرون والأجيال 

المتصاعدة“.

وتتابع النمر ”للأســــف، لقد أصبح بعض 
الفنانين يواكبون هذه الموجة ويربون أجيالا 
على هذا المنوال، وأنا لا أنكر أن الفن يحتاج 
إلى مواكبة حداثة وتكنولوجية العصر، ولكن 
ليس بالاســــتخفاف بالعقل البشــــري إلى هذا 
الحد، فقيمة الشــــيء ترى مــــن جماله وبقائه، 
والقيمــــة الفكريــــة ومدى تأثيرهــــا على حس 
المتلقــــي، فالفــــن قضيــــة وفكر، وهــــذا ما قد 
اتضح لنا خلال قــــرون وأجيال تربينا عليها 
مع العمل الفني، وقد غابت وتلاشــــت في أهم 
دور العرض المهمة وغيرها وســــببت ما نراه 

الآن“.
وفــــي ســــؤال لفاطمــــة النمــــر عــــن مدى 
اســــتطاعة الفن التشــــكيلي الســــعودي خلال 
عــــام 2016 أن يعبّر عن مشــــكلات المجتمعات 
العربية والمحلية؟ وهل كان هناك سعي نحو 
ذلــــك؟ تقول النمر عن حصاد الفن الســــعودي 
خلال 2016 ”عندما نتحدث عن الفن السعودي 
المعاصر سنلاحظ نشــــاطا خجولا خلال عام 
2016، وفــــي المقابــــل ســــنجده بحضور لافت 
في مناســــبات عالمية وعربية خارجية، ولكن 
بجهــــود خاصة من شــــخوص معينــــة، حيث 
نلاحــــظ غيابا تامــــا للمؤسســــات الحكومية 
الداعمــــة للفنــــون، وكذلك ركودا لــــدور وزارة 
الثقافــــة والإعلام، أو بالأخــــص الرعاية التي 
يفتــــرض أن تقدمهــــا الــــوزارة خدمــــة للجيل 

الجديد من الفنانين الشباب وتوجههم.
الخاصــــة  النشــــاطات  جميــــع  وتلاشــــت 
بوزارتي الثقافة والإعلام الســــعوديتين خلال 
السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى توجه 
معظم الشــــباب إلى اللجوء إلى المناســــبات 
الخارجية التي لا تمــــت للفن بصلة، والهدف 
منها استغلال نقود الشباب في سبيل الفن“.

وتضيف النمــــر ”هنا دورنــــا كفنانين أن 
نطالب وزارة الثقافة، وكذلك جمعيات الثقافة 
والفنــــون بالحــــراك وإقامــــة نشــــاطات فنية 
تســــاعد هذا الجيل القادم علــــى الانتماء إلى 

هذا الوطن“.

 تتحفظ الفنانة الســــعودية، نور السيف، 
على عبــــارة ”الفن الســــعودي“، وتفضل بدلا 
ليشــــمل  منها عبــــارة ”الفن في الســــعودية“ 
ذلك الفنانيــــن المقيمين فيهــــا أيضا، وتؤكد 
أن هنالــــك ســــيلا مــــن محاولات  لـ“العــــرب“ 
التجديــــد في الأســــاليب الفنية لدى الشــــباب 
تجــــاوزت مفهوم التصنيف، فالمدارس الفنية 
التقليدية، حسب رأيها، لم تعد موجودة أمام 

الاتجاه نحو الفن الحديث.
وتقول السيف ”لا شك أن الفن المفاهيمي 
ببســــاطته المعقــــدة هــــو أبرز ما طــــرح على 
الســــاحة المحلية خلال هذا العــــام، وانطلق 
منها إلــــى مشــــاركات خارجية، ومــــن خلاله 
اســــتطاع الفنانــــون تجــــاوز مقــــص الرقيب، 
وطــــرح قضايــــا اجتماعية حساســــة، ويبدو 
جليا الســــعي نحــــو ’قيادة الــــذوق العام‘ من 

خلال هذه المنجزات“.
وكمثــــال على ذلك ذكرت الســــيف معرض 
للفنــــان محمــــد حيــــدر والعمــــل  ”التكيــــف“ 
المتنقــــل للفنان مشــــعل العبيداللــــه، وأعمال 
الفنانة سارة عبدو وخطها الفريد في الرسم، 
والأعمــــال المفاهيمية المتنقلــــة للفنان أيمن 
ديدبــــان وأطروحات الفنانة زهــــرة الغامدي، 

والكثير ممّن شارك بمعارض في الخارج.
وتضيف نــــور ”رغم تفــــاوت زخم الحركة 
الفنيــــة مناطقيــــا (الرياض، جدة، الشــــرقية) 
لكنــــي أرى أن أجمل ما فــــي تجارب عام 2016 
كصورة إجماليــــة هو رغبة الشــــباب الجادة 
في الحفاظ على الريادة النفســــية والذهنية، 
وحرصهم على تجديد الرؤيا، في الوقت الذي 
يغيب فيه النقد المحلي عنهم ويبرز التحقيق 
الصحافي لمواكبة الحدث التشكيلي بصيغة 
مبســــطة استنســــاخية في الغالب، باستثناء 
أقــــلام مهنيــــة محــــدودة، فجميعنــــا يعي أن 
مساحة النقد في العالم العربي أقل من كثافة 

الإنتاج الفني“. 

معارض هامة

قبل نهاية ســــنة 2016 شــــهدت السعودية 
معرضين هاميــــن؛ أولهما معرض ”لمســــات 
الملتقــــى 2“، وثانيهمــــا معــــرض ”شــــكل 2“ 
بالدمــــام، وشــــارك في المعــــرض الأول أربعة 
عمــــلا  وأربعيــــن  بأربعــــة  فنانــــا  وأربعــــون 
تفاوتــــت تجاربهم بيــــن العاديــــة والعميقة، 
حيــــث قــــدّم بعــــض الفنانيــــن تجــــارب ذات 
مضمــــون فني عميــــق بألوان وكتــــل بصرية 
مدروســــة، بينما جاءت تجارب أخرى بإيقاع 
انطباعي مباشر يتحدث عن الوطن أو التراث 

أو الطبيعة.
وأكّــــد الناقــــد مالــــك القــــلاف لـ“العــــرب“ 
أن بعــــض التجــــارب المشــــاركة ذات أبعــــاد 
فلســــفية عميقة وتمتلــــك مفاتيحها الخاصة 
للدخــــول بحرفيــــة عاليــــة للمتلقــــي، إذ يقول 
”نلاحظ أن اشــــتغالات الفنانين على الثيمات 
الجريئــــة بــــدأت تصبــــح ملمحــــا فــــي الفــــن 
التشــــكيلي السعودي، لكنهم في هذه التجربة 
بالإضافة إلى الجرأة كانــــوا متنوعين، حيث 
تطرقــــوا إلى مناطق مبتكرة بشــــكل تجريدي 

واضح“.
وشــــارك فــــي ”شــــكل 2“ واحد وعشــــرون 
تشكيليا ومصورا سعوديا من نخبة الأسماء 
الفنية الســــعودية الشــــبابية تحت إشــــراف 
الفنانين زمان جاســــم وفاطمــــة النمر ويثرب 

الصدير.

التشكيل السعودي: حضور خجول محليا ولافت عربيا

التشــــــكيلي  للمشــــــهد  المتابعــــــون  يلمــــــس 
ــــــة ارتفــــــاع وانخفاض في  الســــــعودي حال
الحركــــــة الفنية بين المعارض الشــــــخصية 
المتنوّعة في أرجــــــاء المملكة، وبين المعارض 
ــــــي المتجاور في  ــــــة ذات البعد الفن الجماعي
العنوان والمختلف في الاشتغال والتصنيف، 
ــــــذي يؤكد أنه ليســــــت هنالك هوية  الأمر ال
ــــــكار قلق واحد في  واحدة قــــــادرة على ابت
وعي الفنانين، فهم من أعلى الشمال وحتى 
أقاصي جبال الجنوب، ومن البحر الأحمر 
ــــــج العربي مختلفــــــون جدا في  حتى الخلي
همومهم وأعمالهم ومدارسهم، وربما يتأكد 
ذلك من خلال قراءة المشــــــاريع الشخصية 
ــــــة ومقارنتها ببعضها البعض، لا  والجماعي
سيما تلك التي تأتي من المدن المركزية مثل 
الشــــــرقية وجدة والرياض، والمدن الطارفة 
في الشــــــمال والجنوب، حيث تأتي تجارب 
ــــــين المتوحدين مع أعمالهم بمعزل عن  الفنان

العالم كله.

موجة الفـــن المفاهيمي والتركيبي 

تجتاح المجال التشـــكيلي مبتعدة 

اللوحـــة  فكـــرة  عـــن  البعـــد  كل 

التشكيلية الكلاسيكية

 ◄

مــــعــــرض {الــــتــــكــــيــــف» لمــحــمــد 

لمشعل  المتنقل  والــعــمــل  حــيــدر 

الفنية  الأعمال  أبرز  من  العبيدالله 

السعودية في 2016

 ◄

ــمــي بــبــســاطــتــه  ــي ــاه ـــفـــن المــف ال

المعقدة يمكن الفنانين من تجاوز 

قضايا  وطــــرح  الــرقــيــب،  مــقــص 

اجتماعية حساسة

 ◄

[ أكاذيب فلسفية تشرع للأعمال التجميعية المستهلكة ونقد لاذع لفن يتلمس خصوصيته  

عبثية الحرب بأنامل نور السيف

فاطمة النمر جزء من أيقونتها

} بلغ اهتزاز قناعات، لازمتنا لعدة 
قرون، حدها الأقصى خلال وعند خواتيم 
هذه السنة، تحت أثر السيل من الصور 
الفوتوغرافية التي كشفت وجوه الآلاف 

من الأطفال السوريين الشهداء منهم، 
والجرحى، والمُتفجّعين، والمتحجرّي 
الدموع والمهجرّين عن دفء منازلهم.

فمن ناحية، وأمام وجوههم 
وأطيافهم النورانية لم تعد كلمة ”الأبد“ 

تعني الغامض والفريد، لم تعد تعني 
المُطلق البعيد، بل أصبحت مشهودة 

الملامح في جينات حاضر ملؤه الصور 
التي تحاصرنا بفظاعة صمتها، والتي 
تمكنت من شدة هولها أن تجتاز عتبة 

ما جرى على حصره بكلمة ”حاضر“ 
وجغرافية تجلياته، لتؤكد دون أي لبس 

أن الأبد، أصبح الآن.
في زمن يشكو فيه العالم المتحضر 
من قلة الولادات، تزهق أرواح الأطفال 

في الشرق الأوسط بشكل عام وفي 
سوريا بشكل خاص، فيكشف هذا الموت 
عن حقيقته المفتعلة والمُمنهجة ليشبه 

أكثر فأكثر تفعيلا لشعوذة عالمية ما 
ملؤها الحقد أكثر من كونه شيئا آخر، 
شيء آخر تافه كالقول إن هذا الموت 

هو نتيجة لصراعات سياسية بين الدول 
الكبرى.

أطفال سوريا تضجت في ملامحهم 
فلسفة قدرية لا يمكن من بعدها أن 
نرى ”الأبد“ أو ”البعيد الآتي“، في 

أدنى تقدير، كما كنا نراه من قبل، إنهم 
يقولون في صورهم: لا زمن إلاّ الآن، لا 
حياة إلاّ هذه التي نعيشها، فعيشوها! 
ولا جغرافيا إلاّ جغرافية الآمن، لا بلاد 

أخرى لكم أنتم أيضا، فاسكنوها!
إنها فضيحة العمر في نظراتهم، إنه 
هول العيش في عالم معاصر قصّ آخر 

حباله مع الرحمة.
ومن ناحية أخرى لم تعد النظرة 

إلى الحاضر نظرة محصورة بما يحدث 
الآن، لأن الآن هو في فظاعة استمراريته، 

وفي استمرار فظاعته، أكثر ما يجعلنا 
نبدل من نظرتنا إلى ما يمكن تسميته 

بالحاضر المحصور ضمن حضور زمني 
ومكاني محدد، هو اللوحة الفنية التي 

بلغت اثنين وعشرين مترا طولا وعشرين 
مترا عرضا.

لوحة واظب على تنفيذها لمدة تفوق 
الأربعين يوما، أربعة فنانين سوريين 

وهم حسام السعدي، وحسام علّوم، 
وعبدالجليل الشققي وأحمد الطلي، 

حملت هذه اللوحة التي تعد أكبر لوحة 
في العالم عنوان ”ملائكة سوريا“ 

وجاءت تحت شعار ”أنقذوا مستقبل 
سوريا“.

تكمن المفارقة الكبرى في أن هذا 
العمل أنجز سنة 2014، وهو كان يأمل 
بمستقبل أفضل لأطفال سوريا الذين 

ازدادوا تعاسة وموتا في السنوات التي 
تلت إنجاز وعرض هذا العمل الفني 

العملاق في بلجيكا، في نهار حمل هو 
الآخر مفارقة أخرى، لأنه كان ”اليوم 

العالمي للطفولة“.
يصور العمل طفلة سورية تحمل 
ساعة دون عقارب، للدلالة على توقّف 
الزمن في سوريا، للطفلة جناحا ملاك 

مكبّلان بخارطة العالم، إشارة إلى صمت 
العالم بأجمعه تجاه المحنة السورية.
وإلى كل ما  لوحة تشير إلى ”الآن“ 
تحمله هذه الكلمة من تفاهة مستجدة، 
لأنها محنة لم تعد محصورة زمنيا، بل 
توالدت في سنوات تلتها وتوسعت في 
مختلف بقاع الأرض الشريكة في سفك 

دمائهم بوحشية لم تعرف حدتها من 
قبل.

أسماء اثني عشر ألفا وأربع 
مئة وتسعين طفلا شهيدا رسمت 

ملامح وجه الطفلة، تم توثيق أسماء 
الأطفال الشهداء من قبل ”مركز توثيق 
الانتهاكات في سوريا“، لم تعد لعملية 

التعداد العلمية أي قيمة، فالسيل 
الجارف من هيئات الموت لا يزال 
يتعاظم حتى بات هو أيضا خارج 

مساره الإحصائي.
أطفال سوريا، الشهداء والأحياء على 

السواء، باتوا يمتلكون حكمة ما فوق 
إنسانية، تقول بكلمات الشاعر راينر 

ماريا ريلكه ”دع كل الأشياء تحدث لك/ 
الجمال والفظاعة/ ثابر على السير/ لا 

شعور هو شعور نهائي“.
يطيب لي أمام هؤلاء الأطفال ألا 
أراهم إلاّ كما رسمهم السوري مهند 

عرابي في لوحته ”من دون عنوان“؛ طفل 
سوري ملائكي خلفه هيكل مدينة رمادية 
ينظر إليّ بعينين رقراقتين يسبح فيهما 

ماء قدسي من غير هذا العالم.

ملائكة 2016

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

{مواكبة النقد للحركة التشكيلية السعودية لم تكن أكثر من آراء انطباعية جائرة لا تستطيع 

أن تعبر عن رأيها بشكل ثقافي مدروس».

عبدالعظيم آل شلي
كاتب ورسام سعودي حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
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} واشــنطن – أعلنت صحيفة واشنطن بوست 
عزمهـــا توظيـــف صحافيين جدد خـــلال العام 
المقبل، ما شـــكل مفاجأة في قطـــاع الصحافة، 
الـــذي ينعى منذ ســـنوات الصحافة المطبوعة، 
ويهدد العاملين فيها بالاستغناء عن خدماتهم 
مع اســـتمرار أزمة التمويل والإعلانات في كل 
دول العالـــم، فعام ٢٠١٦ شـــهد إغـــلاق العديد 
مـــن المؤسســـات الصحافيـــة العريقـــة مجال 
نســـخها الورقية والاكتفـــاء بالمحتوى الرقمي 

الإلكتروني فقط.
وقال فريد ريان الناشر والرئيس التنفيذي 
الإخباري على  للصحيفة لموقـــع ”بوليتيكـــو“ 
الإنترنت ”سنضيف العشرات من الصحافيين 
الجـــدد.. لقد نظرنـــا إلى ما حقـــق لنا النجاح 
خلال ٢٠١٦ وبدأنا نســـتثمر فيـــه. مازلنا نفعل 

ذلك على الصعيد الداخلي“.
ويتوقع التقرير الإخباري توظيف أكثر من 
٦٠ صحافيا جديدا في ”واشنطن بوست“ خلال 
العـــام المقبل بما يعادل ٨ بالمئـــة من قوة عمل 
الصحيفة ليصل عدد الصحافيين في الجريدة 
إلى أكثر من ٧٥٠ صحافيا، نحو ثلثهم يعملون 

في الإصدار القومي للصحيفة.
ويبلـــغ عـــدد الصحافيـــين فـــي ”نيويورك 
تايمـــز“  المنافســـة حوالـــي ١٣٠٧ صحافيـــين، 
وتضم صحيفة ”يو.إس.أيه توداي“ حوالي ٤٥٠ 
صحافيا وتضم ”وول ستريت جورنال“ حوالي 

١٥٠٠ صحافي.
ويعدّ توظيف صحافيـــين جدد خبرا مهما 
فـــي عالم الصحافـــة المطبوعة فـــي ظل اتجاه 
أغلب الصحف الغربية بمـــا في ذلك نيويورك 
تايمز وبوســـطن غلوب ونيويـــورك تايمز إلى 

الاستغناء عن العديد من العاملين فيها.
واضطرت نيويورك تايمز إلى الاســـتغناء 
عن طاقـــم كبير من أعرق صحافييها الحائزين 
علـــى جوائـــز ”بوليتزر“ بســـبب عـــدم تطوير 
أدائهـــم الرقمـــي. عقب انهيار نســـب التوزيع 

إلى أدنى مســـتوى منـــذ نصف قـــرن تقريبا، 
وبســـبب ازديـــاد الهوة بين الآباء المؤسســـين 
لتاريخ الصحيفة العريقة والأبناء الذين يرون 

المستقبل في تطوير المحتوى الرقمي.
وصـــرح رئيـــس التحريـــر التنفيـــذى دين 
بوكيت ورئيس مجلس الإدارة مارك تومســـون 
أن تلـــك القرارات الصعبة بالإطاحة بعدد كبير 
من نجومها الحائزين على جوائز بوليتزر، هو 
أكثر القرارات شـــجاعة؛ لأن المستقبل لا يمكن 
أن تتمّ إدارته بأفكار الماضي، على حدّ قولهما.
ودشـــن بوكيت بعد ذلك إعادة لهيكلة غرفة 
الأخبار بالصحيفة العريقة؛ حتى تتماشى مع 
نظم العمـــل بالمحتوى الرقمي، ولتغيير طريقة 
تفكيـــر صحافييهـــا، ورفـــع شـــعار ”المحتوى 

الرقمي أولا وقبل كل شىء“.
ويبـــدو أن واشـــنطن بوســـت اســـتطاعت 
تحقيـــق نتائج هـــذا الشـــعار قبـــل نيويورك 
تايمـــز، ويرى خبراء في الإعـــلام أن هذا الأمر 
بـــدأ مع اســـتحواذ ”أمازون“ على ”واشـــنطن 
بوســـت“ الذي جعلها تعتمد على استراتيجية 
جديدة أحدثت ثورة في أرباحها، بحيث تكمن 
الجديدة في  استراتيجية ”واشنطن بوســـت“ 
تطوير المحتوى الرقمي بصورة هائلة لتغطية 

خسائر الورقي.
واعتمد جيـــف بيزوس مؤســـس أمازون، 
استراتيجية جديدة لإدارة أزمة تراجع النسب 
في التوزيع وفي إعلانات النســـخة المطبوعة 
للصحيفة، من خلال التطوير الشامل والكبير 
بالمؤسســـة؛  الخـــاص  الرقمـــي  للمحتـــوى 
حتـــى يتمكن من تحقيق أربـــاح هائلة تتمكن 
مـــن تغطيـــة الخســـائر الفادحـــة التي لحقت 
بالمؤسســـة نتيجة اســـتمرارها فـــي المحتوى 

المطبوع.
واهتـــمّ بيـــزوس بتطويـــر غرفـــة الأخبار 
الخاصة بالصحيفة، بحيث تتماشى بالأساس 
المحتـــوى  وجعـــل  الرقمـــي،  المحتـــوى  مـــع 
المطبـــوع علـــى هامش مـــا تقدمه المؤسســـة، 
وبات الصحافيون يعملون أساســـا في الموقع 
ويقدمـــون مختلف أنـــواع المحتـــوى الرقمي 
من المكتـــوب والمصور والمرئي، وباســـتخدام 
الوســـائط المتعددة، ثم يتمّ انتقاء جزء من تلك 

الأعمال ليتم نشره في النسخ المطبوعة.

ونظمـــت أمـــازون مجموعة مـــن الدورات 
التدريبيـــة الشـــاملة لصحافيـــي ”واشـــنطن 
بوســـت“ بهـــدف تطوير أدائهم بما يتماشـــى 
مع الثـــورة الجديدة، وتمّ اســـتقطاب عناصر 
جديدة قادرة على التعامل وفق الاستراتيجية 
الجديـــدة، التي جعلـــت فعليا الموقـــع يتفوق 
على منافســـيه في السوق الأميركية، وأبرزهم 
”نيويـــورك تايمـــز“ ، وحتى موقـــع ”بيزفييد“ 
الشـــهير، الذي يقدم المحتـــوى الرقمي في كل 

المواقع الأميركية والعالمية المنافسة.
يذكـــر أن موقـــع أمـــازون اســـتحوذ على 
صحيفة واشنطن بوست عام ٢٠١٣ مقابل ٢٥٠ 
مليون دولار أميركي، وهو ما تســـبب في نقلة 
كبيرة بالنسبة إلى المؤسسة التي كانت تعانى 
من ترهل إداري واســـع النطاق وتراجع كبير 
وخسائر فادحة كادت تؤدي إلى توقفها نهائيا 

عن الصدور بعد أكثر من ١٣٨ عاما.

ويــــرى خبــــراء أن الصحف في الســــابق 
كانــــت تطبــــع من أجــــل توصيــــل المعلومات، 
وهو مــــا بات غير مجــــد الآن؛ لذلك ينبغي أن 
يركز الناشــــرون على وضع السبب الرئيسي 
لطباعتهــــم للصحــــف، هــــل تقــــديم التحليل 
والرأي الحصري؟ أم تقــــديم خدمات إعلانية 
وصحافة خدمية غير متوفرة على أي محتوى 

رقمي آخر؟
وأضــــاف الخبــــراء: ينبغــــي أن يطرحوا 
علــــى أنفســــهم ســــؤالا مهمــــا؛ لماذا ســــيقرر 
القــــارئ أن يدفع مقابلا ماديا من أجل شــــراء 

صحيفتنا؟
الصحافــــة  علــــى  الرثــــاء  أن  واعتبــــروا 
المطبوعــــة لــــن يبقيهــــا على قيد الحيــــاة، بل 
ينبغي أن يكون إنعاشــــها بالأفكار الطازجة، 
وتغييــــر طريقــــة التفكيــــر في ســــبب طباعة 

الصحف. 

وتحدثـــوا عن القيم الصحافية الرئيســـية 
مثـــل حماية حرية التعبير والليبرالية، التي لا 
يمكنها أن تجعل الصحيفة قائمة ومستمرة، إذ 
ينبغي أن يديرها فكر تجاري استثماري حتى 
يمكنهـــا من البقاء، وذلـــك دون الإخلال بالقيم 

الصحافية.
يضـــاف إلـــى ذلـــك أن الهروب مـــن الآثار 
علـــى  التكنولوجيـــة  للثـــورة  التجاريـــة 
الصحافـــة المطبوعة ســـيدمر بالكامـــل آليات 
تمويلهـــا، بل الإيمان بها هو ما ســـيؤدي إلى 

إحداث التكامل.
وأكد الخبراء أن الاعتماد على الاشتراكات 
المسبقة، يمكن أن يكون طوق النجاة الرئيسي 
بالنســـبة إلى الصحافة المطبوعـــة، ولكن هذا 
بعد تغيير طريقـــة التفكير في المحتوى المقدم؛ 
لحمل المشترك على أن يدفع قيمة اشتراك ثابتة 

من أجل الاحتفاظ بتلك الصحيفة أو المجلة.

} برلــين – اعترض برنامج الدردشة ”تلغرام“ 
علـــى الاتهامـــات الموجهة إليـــه بالتهاون في 
إيقاف اســـتخدام ”داعش“ لمنصتها في نشـــر 

رسائل التنظيم الإرهابي.
في رســـالة بثتها  وقالت شـــركة ”تلغرام“ 
عبر تطبيقها إنها تقوم يوميا بحجب أكثر من 
٦٠ قناة ذات علاقة بداعش وأكثر من ٢٠٠٠ قناة 

شهريا.
أن أعلن  وسبق لتطبيق الدردشة ”تلغرام“ 
قبـــل أكثر من  الحرب علـــى قنـــوات ”داعش“ 
عام، وناشد المســـتخدمين الإبلاغ عن القنوات 
غير القانونيـــة، وذلك بعد أن صعد نجمه بعد 
فضيحـــة التجســـس الخاصة بوكالـــة الأمن 
القومـــي الأميركية NSA، حيث ســـعت العديد 

من الشـــركات إلى إصدار تطبيقات للتواصل 
تتبنّى معايير تشـــفير قويّة، تجعل من شـــبه 
المُســـتحيل على الحكومات تعقّب المُراســـلات 
والتجسس عليها، ناهيك عن تتبّع أصحابها.

للدردشـــة أطلق  وأطلـــق برنامج ”تلغرام“ 
قبـــل حوالـــي ثلاثة أعـــوام ويعتبر مـــن أبرز 
برامج الدردشـــة عناية بالتشفير وخصوصية 
المســـتخدمين. ولاقى إقبالا كبيـــرا بعد إعلان 

فيسبوك استحواذها على ”واتس آب“.
ويوفر التطبيق إمكانيـــة إجراء محادثات 
سرية تستخدم تشفيرًا معقدًا، ولا يتم حفظها 
في الخـــوادم، كمـــا تتميز بإمكانيـــة توقيتها 
ولا تســـمح بإعادة  لتقوم بـ ”التدمير الذاتي“ 

تحويل الرسائل فيها.

وذكـــرت عـــدة تقاريـــر ســـابقة أن تطبيق 
”تلغـــرام“ بات المفضل للكثيـــر من ”الجماعات 
الإرهابية“، وخاصة تنظيم الدولة الإســـلامية، 
نظـــرًا إلـــى التدابيـــر الأمنية المشـــددة التي 
تفرضها شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى 

مثل فيسبوك وتويتر للمحتويات المتطرفة.
وتنشر حسابات مقربة من داعش مؤخرا، 
لوكالـــة  ســـواء  روابـــط لتطبيـــق ”تلغـــرام“ 
”أعماق“، أو حســـاب ”ناشـــر“ على تويتر، من 
أجل نشـــر الأخبار العســـكرية التي يقوم بها 
مقاتلو التنظيم في عدة دول عربية وأجنبية. 

وتعتمد عدة وسائل إعلام عربية على هذه 
الروابط بشـــكل أساسي من أجل الوصول إلى 
الأخبار التي ينشـــرها التنظيم، وعن تحركاته 

وإصداراته المستمرة، من خلال وكالة ”أعماق“ 
الرســـمية التابعـــة لـــه، والتي تعتمد بشـــكل 

لعملها. أساسي على تطبيق ”تلغرام“ 
وقالـــت مواقع تقنية، إن حادثة برلين التي 
تبناها التنظيم ســـاهمت في زيادة الانتقادات 
لـ“تلغـــرام“، بالتزامن مـــع تقارير تحدثت عن 
حملات داخـــل التطبيق تدعو لموجة من القتل 
والفوضى في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكشف منســـق الاتحاد الأوروبي لقضايا 
الإرهـــاب جيـــل دو كيرشـــوف أن الجهاديين 
العائديـــن إلى أوطانهم ”يبقـــون على اتصال 
بداعـــش في مناطـــق النزاع بواســـطة مواقع 
مبديا أســـفه ”لبطء رد  التواصل الاجتماعي“ 

تلغرام في مواجهة الدعاية المتطرفة“.
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ميديا

المحتوى الرقمي أنقذ الصحيفة المطبوعة

شكل إعلان صحيفة واشنطن بوست بتعيين العشرات من الصحافيين بداية العام المقبل، 
بارقــــــة أمــــــل لقطاع الصحافة المطبوعة الذي يتداعى منذ ســــــنوات، وهــــــو ما يؤكد نجاح 
اســــــتراتيجية الصحيفــــــة الأميركية المعتمدة على تطوير المحتوى الرقمي قبل كل شــــــيء، 

لإدارة أزمة تراجع النسب في التوزيع وفي إعلانات النسخة المطبوعة.

{تلغرام} وسيلة آمنة للإرهابيين رغم حجبه للقنوات الداعشية

محـــورا  الجديـــد  الإعـــلام  يشـــكل   – دبي   {
للمؤتمـــرات والنـــدوات وورشـــات العمل في 
الإمـــارات، في ظـــل التوجه العالمـــي المتنامي 
للتحول إلى العصر الرقمي والنمو الهائل في 

استخدام شبكة الإنترنت.
وأفـــاد أحمد بن علي نائب رئيس الاتصال 
الإماراتية،  المؤسسي في ”مجموعة اتصالات“ 
أن ”الإعلام الرقمي الذكي يلعب دوراً هاماً في 
النواحي الثقافيـــة والاجتماعية والاقتصادية 
داخـــل المجتمعـــات، الأمر الـــذي يجعلنا أمام 
مســـؤولية جادة للمســـاهمة في إثـــراء دراية 
الصحافيين لتمكينهم مـــن التعامل مع آليات 
الإعلام والصحافة الإلكترونية والانفتاح على 
جوانب الإعـــلام الرقمي بما في ذلـــك التأثير 

الإعلامي لمواقع التواصل الاجتماعي“.
جاء هذا خلال فعاليات اختتام ورشتي عمل 
المجلس الوطني للإعلام وجمعية الصحافيين 
في الإمارات، الأربعاء، بمشاركة ١٥٠ صحافياً 
وصحافية من المؤسســـات الإعلامية بالدولة، 
على مدى يومين بأبوظبي ودبي، تحت عنوان 
”مرتكـــزات القيـــادة الإبداعيـــة للصحافيـــين 

والإعلام الجديد“.
وأكـــد عبدالكريم الســـناني أمين صندوق 
جمعية الصحافيين، إن الشراكة الاستراتيجية 
مع المجلس الوطنـــي للإعلام والاتصالات هي 
المحور الأساسي لتنفيذ ورش العمل والدورات 

التدريبية من أجل اطلاع الصحافيين على كل 
مـــا هو جديد فـــي التقنيـــات الحديثة للإعلام 
وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام الجديد في 
ظل ســـرعة نقل المعلومة بوســـائل الاتصالات 

الحديثة.
وأضـــاف أن الهـــدف مـــن الورشـــتين هو 
التأكيد على الحرفية والمهنية للصحافيين في 

نقل المعلومات ونشرها بالأسلوب الجديد.

مـــن جهتـــه قـــال راشـــد النعيمـــي المدير 
التنفيـــذي للخدمـــات المســـاندة فـــي المجلس 
الوطني للإعلام، إن الهدف الرئيســـي للشراكة 
هـــو رفع المســـتوى المهني للكـــوادر الإعلامية 
بالمؤسســـات الصحافية مع ضـــرورة مواكبة 
الطفـــرة الكبيـــرة والتطورات التي يشـــهدها 
مجال الإعـــلام، خصوصـــاً انتشـــار منصات 

التواصل الاجتماعي.

وأدار الورشـــتين خبراء في مجال الإعلام 
الجديد من مركز أطلس لتنمية الموارد البشرية 
وتضمن البرنامج عدة محاور، منها: المرتكزات 
القياديـــة العالميـــة للإعـــلام الجديـــد، وإدارة 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي وتطبيقاتها 
وتأثيرها على الإعلام الجديـــد، والرأي العام 

وتحرير الأخبار وإعداد التقارير.
وركـــز الخبيـــر تحســـين حنتولـــى علـــى 
موضوع الإدارة الدولية بشـــكل عـــام والفرق 
بينها وبين القيادة، وشـــرح مواصفات التميز 
في المؤسســـات الإعلاميـــة ودوره في تطوير 
المؤسســـة الصحافيـــة وتحفيـــز الصحافيين 

وتدريبهم على المهنية والأمانة الصحافية.
وبحث الســـبل في تطوير ومواكبة العصر 
الحديث مـــن خـــلال التكنولوجيـــا المعاصرة 
والتطبيقـــات الذكيـــة ودورها فـــي الصحافة 
التفاعليـــة مع جمهـــور الصحافـــة مبينا دور 
التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل 
ووضـــع الأهـــداف التي تواكـــب التكنولوجيا 

ونظريات الإدارة الحديثة.
كمـــا تنـــاول دور الصحافـــة فـــي الإعلام 
الرقمـــي وإنترنـــت الأشـــياء وضـــرورة بحث 
وســـائل وســـبل جديدة عبر العصف الذهني 
للمختصـــين فـــي البحـــث والدراســـات داخل 
المؤسســـة الصحافية لتمكينهم من الاستمرار 

في مؤسساتهم وتلبية رغبات الجمهور. إثراء لخبرات الصحافيين

الإعلام الجديد بوابة الصحافيين للإبداع المهني في الإمارات

واشنطن بوست تعيد الأمل في انتعاش الصحافة المطبوعة

«من المؤســـف أن يســـتمر مسلســـل اســـتهداف الصحافيين في العراق وكردستان بشكل بات 

يهدد حرية الصحافة في الصميم، ومن واجب الحكومة توفير الحماية للصحافيين». 

هوشيار عبدالله
عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي

«تقنيات إعداد الخبر والقصص الصحافية مختلفة في الإعلام الجديد، ويجب إيلاء معايير الدقة 

والموضوعية والصدق بدرجة كبيرة من الأهمية، وذلك للأثر الذي تتركه على القراء».

جميل البرماوي
صحافي أردني

[ الصحيفة الأميركية توظف المزيد من الصحافيين بداية العام  [ المحتوى الرقمي أولا وقبل كل شيء ضمان لاستمرار الصحف

فريد ريان:

لقد نظرنا إلى ما حقق لنا 

النجاح خلال 2016 وبدأنا 

نستثمر فيه

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية 
عن دعمها للتحقيق في قضية 

الصحافية العراقية المختطفة، أفراح 
شوقي، وأدانت حادثة الاختطاف 

التي تعرضت لها الاثنين الماضي، 
وطالبت حكومة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي بالكشف عن الجناة 
ومحاكمتهم.

◄ قال الصحافي التركي البارز 
أحمد سيك الخميس إنه قيد الاعتقال 

من جانب السلطات بسبب تغريدة 
له على تويتر، في حين قال نائب 

معارض تحدث إليه إن تهمة الترويج 
للإرهاب ستوجه إليه. وكتب سيك 

على حسابه في تويتر ”يجري اعتقالي 
الآن“. وأضاف ”سيتم نقلي إلى مكتب 

المدعي بسبب تغريدة“.

◄ أكد وزير الإعلام البحريني علي 
الرميحي أن الانطلاقة الجديدة 

لتلفزيون البحرين شملت تغييراً في 
الشكل والمحتوى لجذب أكبر شريحة 

ممكنة من المواطنين، وعلى رأسهم 
الشباب الذين تم استهدافهم في الكثير 

من البرامج.

◄ أطلق عدد من ناشري المواقع 
الإلكترونية الأردنية ”مجموعة الأفق 

الإعلامية“، وتهدف إلى خدمة المجتمع 
المحلي والمؤسسات المحلية، من 

خلال التحديث والتطوير على الصعيد 
الإعلامي والحفاظ على الهوية الأردنية 

ومرتكزاتها.

◄ تم الإعلان عن صفقة اندماج 
جديدة الخميس في الإعلام المصري، 
تتمثل في شراكة بين قناتي العاصمة 

وشركة شيري ميديا التي يترأس 
مجلس إدارتها رجل الأعمال إيهاب 

طلعت مالك وكالة بروموميديا 
للإعلان.

باختصار



} الرياض - رحب مغردون خليجيون بإعلان 
ســـلطنة عُمان عـــن انضمامها إلـــى التحالف 
الإســـلامي العســـكري لمحاربة الإرهـــاب الذي 

تقوده السعودية.
”#عمان_تعود_إلـــى  هاشـــتاغ  وشـــهد 

الخليج“ تفاعلا كبيرا.
 وأشـــاد أغلب المتفاعلين بهـــذا الانضمام 
واســـتغرب الآخـــرون مـــن كلمة ”تعـــود“، إذ 
قالوا إن الســـلطنة لم تخرج أبدا من التحالف 

الخليجي لتعود إليه.
وغردت عضو مجلس الشـــورى السعودي 

كوثر الأربش:

فيما اعتبر مغرد عماني:

وفي نفس السياق غردت عمانية:

العربـــي  الخليـــج  مركـــز  رئيـــس  وغـــرد 
للدراسات الإيرانية:

وكتب سلمان الناصري:

وقال مغرد كويتي:

جدير بالذكر أن ســـلطة عمـــان تعد الدولة 
الحاديـــة والأربعـــين التـــي تنضـــم للتحالف 

الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وتقع عمان في غرب آســـيا وتشكل المرتبة 
الثالثة من حيث المســـاحة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، تبلـــغ مســـاحتها حوالـــي ٣٠٩٫٥٠٠ 
كيلومتر مربع، تحدها من الشمال السعودية، 
ومن الغرب اليمن ومن الشـــمال الشرقي دولة 

الإمارات.

} القاهــرة –  عاد جمال مبارك نجل الرئيس 
المصري الأســـبق محمد حســـني مبـــارك إلى 
الواجهة مجددا، بعدما دشّـــنت مجموعة من 
رواد موقع فيســـبوك، صفحة بعنوان ”جمال 

مبارك رئيسا لمصر 2018“.
واقتـــرن تدشـــين الصفحة بإطـــلاق عدة 
هاشـــتاغات بعناويـــن: #الريـــس، #ادعـــم_
#جمال_مبارك_رئيســـا،  جمال_مبـــارك، 
وذلك لدعم نجل مبارك في انتخابات الرئاسة 

المقبلة.
الصفحة تم تدشـــينها بتاريخ 18 نوفمبر 
2016، ووصل عـــدد متابعيها إلى أكثر من 82 

ألفا.
وكتب ”أدمن الصفحة“ ”قبل ثورة 25 يناير 
كانت تعاني مصر من الفساد الإداري بالفعل، 
وكانـــت طموحـــات جمـــال مبارك فـــي أغلب 
خطاباته محاربة فساد المحليات، ونحن الآن 
نعاني من الفساد وانهيار الاقتصاد وسيطرة 
غيـــر الأكفاء علـــى وزارات وهيئـــات الدولة، 
ومجلـــس النواب يعاني من ســـيطرة أغلبية 
غيـــر ناضجة، ولا يعـــي دوره باتخاذ قرارات 
للصالح العام، وبالأرقام فإن النظام الأســـبق 
أفضل اقتصاديا وسياسيا، خاصة في قضية 
سد النهضة التي ســـنعاني منها في القريب 

بسبب غياب الحنكة لدى متخذي القرار“.
وأضاف ”نحن لا ندعو إلى تحسين صورة 
النظام الأسبق أثناء حكم الرئيس مبارك، وكل 
نظام له ســـلبياته وإيجابياته، ولكن ترشـــح 
جمال مبارك يجعلك تقبل أو ترفض، وليست 
لنـــا علاقة من قريب أو بعيد معه، ولكن قررنا 
أن ندعم ترشـــحه، وله الحق في الترشح كأي 

مواطن مصري لاقتناعنا بأنه رجل دولة“.
يذكـــر أن ”التوريـــث“ كان الحلم الذي ظل 
يراود جمـــال مبارك، قبل ثورة 25 يناير 2011 

التي أطاحت بوالده.
وأحدثت الصفحة حالة من الجدل الواسع 
بين مؤيد ومعارض. وطرح معلقون تساؤلات 

عن جدية المبادرة.
ودافع المؤيدون عـــن نجل مبارك، بالقول: 
رجـــل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معان، ألا 
تتســـاءلون مصر كان اقتصادها مستقرا ولم 

يقترب أحد من الدعم“،
يذكر أن حكما نهائيا من محكمة النقض، 
بتأييد عقوبة ســـجن جمال وعـــلاء مبارك، 3 
ســـنوات في القصور الرئاسية يحرمهما من 

الترشح للرئاسة. 
وينـــص قانـــون تنظيم مباشـــرة الحياة 
السياســـية فـــي مصـــر، فـــي مادتـــه الثانية 
على الحرمـــان المؤقت من مباشـــرة الحقوق 
السياســـية لــــ11 فئـــة، يدخل عـــلاء وجمال، 
ضمـــن فئتين منها غيـــر أن القانون حدد مدة 
حرمانهما من حق مباشرة الحياة السياسية، 
بـ5 سنوات مؤقتا تحتسب منذ تاريخ صدور 
حكـــم إدانتهما، ولا يســـري الحرمـــان إذا رد 
للشـــخص اعتبـــاره أو صـــدر حكـــم قضائي 

بوقف تنفيذ العقوبة.

} واشنطن - قبل ظهور محرك البحث غوغل 
عام 1998، كان هنـــاك العديد محركات البحث 
المتصارعة مـــن أجل الهيمنة، غيـــر أن غوغل 
اســـتطاع الإطاحة بكل منافســـيه بل وأحدث 

تغيرات ثورية لمحركات البحث.
زحف محرك البحث غوغل -بمرور الوقت- 

على شبكة الإنترنت بكفاءة كبيرة.
وبحسب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان 
أســـانج فقد تحول غوغل إلى ”سلطة أميركية 
تقليديـــة“. وأصبحـــت قوته تعكـــس الهيمنة 
الأميركيـــة على الإنترنـــت، فمحرك البحث هو 

من يقرر نتائج البحث.
قبل أســـبوعين، كانت أولى نتائج البحث 
التـــي تظهر على محرك البحـــث غوغل باللغة 
الإنكليزية، حول صحة وقـــوع محرقة اليهود 

أو ”الهولوكوست“ هي ”لا“.
ونشـــرت صحيفـــة ”ســـيليت“ الفرنســـية 
تقريرا حول إنكار محرك البحث غوغل لمحرقة 
الهولوكوســـت، فعند كتابة المستخدم لسؤال 
”هـــل حدثـــت محرقـــة الهولوكوســـت؟“ تظهر 

النتيجة ”أسباب عدم وقوع المحرقة“.
وتظهر صفحة من موقع ”ســـتورمفرونت“ 

بعنـــوان ”أهم 10 أســـباب لعدم حدوث 
موقـــع لمجموعة  المحرقـــة“، وهو 

من النازيين الجدد أنشأه زعيم 
كلوكس  ”كو  بتنظيم  ســـابق 

كلان“ في ألاباما.
بيانا  الشركة  وأصدرت 
دافعـــت فيـــه عـــن موقفها 
أسســـت  ”غوغل  فيـــه  جاء 
لإمـــداد الناس بنتائج عالية 

الجـــودة وموثـــوق بها على 
أســـئلتهم، نســـعى إلى إعطاء 

من  متنوعا  محتوى  المستخدمين 
مصـــادر مختلفـــة، ونحـــن ملتزمون 

بمبدأ الشبكة الحرة والمفتوحة“.
ومـــع تـــداول الأمـــر بكثافة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وفي محافـــل متنوعة 
ومناســـبات مختلفـــة، لـــم يحل نهاية شـــهر 
ديسمبر حتى قام غوغل بحذف كل المعلومات 
على مســـتوى العالـــم التي تشـــكك في وقوع 
المحرقـــة. وبـــدأت القصة عندمـــا اتهم متحف 
تراث يهودي شـــركة غوغل بالتربح من إنكار 

الهولوكوست، وذلك لأن القائمين على المتحف 
يدفعـــون من أجل إيقاف موقع نازي جديد من 
الظهور في قمة نتائج البحث عن ســـؤال ”هل 

حدثت الهولوكوست حقا؟“.
وقال مدير التســـويق فـــي متحف بريمان 
بأتلانتا في ولاية جورجيا ديفيد شيندويتش 
”مـــن المثيـــر للغثيـــان“ أن غوغـــل قـــاد 
المســـتخدمين للوصـــول إلـــى هذا 
الموقـــع الداعـــي إلـــى فلســـفة 
”ســـيادة البِيض“ العنصرية، 
وأضـــاف أن ”المتحـــف يدفع 
نقـــرة  مقابـــل كل  دولاريـــن 
توجيه  أجـــل  مـــن  لغوغـــل 
المستخدمين للموقع الخاص 
ووردز  ”آد  عبـــر  بالمتحـــف 
خدمـــة  وهـــي   ،(AdWords)
تقدمها  الـ“دفـــع مقابـــل النقـــر“ 

غوغل.
وفي مقالة عنوانها ”رسميا: غوغل يقوم 
بالتغيير، وتوقِف نتائج البحث المنكرة لسؤال 
هـــل حدثت محرقة الهولوكوســـت حقا؟“، قال 
مســـؤول باســـم غوغل إنَّ الشـــركة مؤخرا قد 
توصلـــت إلـــى ”تحســـينات فـــي لوغاريتمية 
البحث، ستســـاعد على إظهار محتوى أصدق 

على الإنترنت“.
لكـــن لا أحـــد يعلـــم كيـــف يعمـــل غوغل 
ســـوى غوغل، ورغم أن محـــرك البحث انضم 

إلى شـــراكة عالمية تجمع شـــركات فيســـبوك 
ومايكروســـوفت وتويتـــر هذا الشـــهر بهدف 
تسريع عملية كشف المحتوى ”إرهابي الطابع“ 

على شبكة الإنترنت ووقف انتشاره.
فقد كشـــف تقرير حديث أن محرك البحث 
الأشـــهر رفـــض مطالبات بمنـــع النتائج التي 
تساعد المستخدمين في الوصول إلى المحتوى 
الخـــاص بـرجل الدين الأميركـــي اليمني أنور 
العولقـــي، الذي تورط في عـــدة هجمات تابعة 
لتنظيم القاعدة، ونشر العديد من التسجيلات 
على الإنترنت على شـــكل محاضرات تحرض 
علـــى الإرهاب، يمكن الوصول إليها بســـهولة 

من قبل مستخدمي غوغل.
وتم شـــن هجوم كبير علـــى محرك البحث 
العمـــلاق لأنـــه عنـــد البحـــث عـــن العولقي، 
يتـــم اقتـــراح بعـــض النتائـــج تلقائيـــا، مثل 

”محاضرات العولقي“ أو ”مقولات العولقي“.
وعلـــى الرغم من أن العولقـــي قتل في عام 
2011 فـــي غارة نفذتها طائرة أميركية من دون 
طيـــار، إلا أن دعايته ومحاضراتـــه الموجودة 
علـــى الإنترنـــت و“المليئة بالكراهية“، تنشـــر 
العنـــف والفكر الإرهابي، كما أنه لا يزال محل 

اهتمام عدد كبير من الشباب المتشدد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
أن نتائج البحث تؤدى إلى وصول المستخدمين 
والتســـجيلات  النصـــوص  مختلـــف  إلـــى 
والمحاضـــرات، التـــي يعتقد أنها قـــد ألهمت 

العديد من الجهاديين بتفجير أنفسهم، وعملت 
على زيادة موجة التطرف فـــي العالم، كما أن 
المواقع التي تضم تلك التســـجيلات والمقولات 
متطرفة للغاية وتضم محتوى ينادي بالجهاد 

ويحرض على العمليات الانتحارية.
ودافعت غوغل عن نفسها، بأن البحث عن 
العولقـــي يظهر نتائج تقود المســـتخدمين إلى 
محتـــوى خاص بتفاصيل تورطه في أنشـــطة 

تتعلق بالإرهاب.
وقـــال جولـــي شـــاين مدير الأبحـــاث في 
مشـــروع مكافحـــة التطـــرف (CEP)، إن رفض 
غوغل إزالة تلك النتائج أمر خطير للغاية، لأن 
هذا المحتوى يساعد في انتشار الإرهاب حول 
العالم. وأضاف أن المركز تمكن من العثور على 
أدلـــة تؤكد أن حوالـــي 90 حالة من الإرهابيين 
الذيـــن قد شـــنوا هجمات ضد أهـــداف غربية 

تأثروا بمحاضرات العولقي على الإنترنت.
ونشرت المنظمة بحثا عن حضور العولقي 
علـــى موقع يوتيـــوب المملوك لغوغـــل يقترح 
أيضـــا ”تكملة آلية“ يقترح إضافة كلمات منها 
محاضـــرات. ورغم أن يوتيـــوب يحذف بصفة 
مســـتمرة المحتوى المحرض علـــى الإرهاب أو 
العنف، فإن عددا كبيرا من المقاطع يظل متاحا 

لسنوات.
وأشارت الشركة إلى أنها لن تتدخل لوقف 
هذه الخاصيـــة عند البحث عـــن العولقي، أو 

لتغيير ترتيب النتائج.
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@alarabonline
موقفان حدثا هذا الأسبوع وضعا محرك 
البحث الأشهر في العالم غوغل في دائرة 
الضوء، وأثارا تســــــاؤلات حول سياسته. 
لقد حجــــــب غوغل نتائج البحث التي تؤكد 
أن الهولوكســــــت لم تحدث لكنه في الوقت 
نفسه يرفض حجب محتوى إرهابي مرتبط 
ــــــم القاعدة أيمن  ــــــم الروحــــــي لتنظي بالزعي

العولقي.

جمال مبارك غوغل يثير الجدل بشأن صدق محتوياته وحيادها

رئيسا على فيسبوك

الحقيقة الغائبة

أعلنت تويتر الخميس عن إتاحتها إمكانية مشـــاهدة فيديوهات البث الحي بنطاق ٣٦٠ درجة أمام جميع المســـتخدمين. 

ويمكن للراغبين في الحصول على إمكانية البث الحي عبر تطبيق بيرسكوب بنطاق ٣٦٠ التسجيل في الوقت الراهن عبر 

ملء النموذج الذي نشرته الشركة على مدونتها على الإنترنت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
سلطنة عمان تعود إلى الخليج: متى غادرت

محرك غوغل قال 

إنه لن يتدخل لوقف 

خاصية التكملة 

الآلية عند البحث عن 

العولقي

[ البحث على المحرك العالمي.. تكملة آلية وفق المصالح الأميركية
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الصح والخطأ في السياسة أشبه 
بالأمر العبثي، المهم هو تحمل 

مسؤولية الموقف السياسي أمام 
الشعب وعدم الهروب من المشهد 
بالملايين التي سرقتها. #ليبيا

قبل أيام من مغادرة السلطة، اوباما 
وكيري يمارسان الخداع بانتقاد 

اسرائيل ويستعدان لإلقاء محاضرات 
بالملايين الدولارات عند العرب المغفلين 

كالعادة.

الأسهل قطع الرؤوس 
والأصعب امتلاك الفكرة.

في ظل الميليشيات لا سلام ولا أمان 
ولا هيبة للدولة حتى لو تم القضاء 

على داعش كليا واسالوا لبنان واليمن.
#العراق

حدثوكم ألف مرة عن عقوبة الفاسق 
الأخروية ولكن لم يحدثوكم عن كوارث 

المتخلف الدنيوية في هذه الحالة قولوا 
لهم: ابعدوا عن حياتنا لنحيا بسلام.

النعمة الكبرى الوطن 
وما بعده رتوش حياة.. 

#دمشق

كلما أرى وجوه اللاجئين في بلادي 
تفقد الأمنيات لغتها والطلبات حدودها  

فنحن نموت أثناء الحياة في صورة 
طفل يقتله الجوع وعوائل يقتلها 

البرد.

المرأة العربية تقاتل بلا أسلحة دموية
تحارب البشاعة بزينتها في ساحة 

المعركة العربية الجاهلية.

فقط في العراق...
الاسم: برلمان 

الوظيفة: عصابات إرهابية.

 غالبية الشامتين في الصحافية 
#أفراح_شوقي رغم أنها إمرأة تجدهم 

يصرخون حزناً عند سماع خبر اعتقال 
مواطن بحريني. شوهت الطائفية 

نفوسهم ومسخت ضمائرهم.

منة شلبي
ممثلة مصرية.

هذه هي "الحمية الرسمية رأسها 
الجهل تعتمد على التقليد واتباع 

الجموع قاعدتها" من شذ شذ إلى النار 
ينتج عنها بلادة الفكر وانعدام قيمة 

الإنسان! #السعودية

تتتابعوا

@kowthermusa
ــــــا شــــــقيقة، الآن اكتمل  قــــــرت أعيننا بكِ ي
النصاب، واشتد الساعد، الخليج يتجه إلى 
تحالف ووحدة وتعاضد لم يسبق لها مثيل. 

والقادم أجمل.

ق

@Amer_alamri101
عمان لم تغادر حتى تعود والحقيقة أن عمان 
أعطت شــــــرعية للتحالف وثبتت أوتاد البيت 
الخليج  ــــــى  #عمان_تعود_إل المتصــــــدع. 

والحكمة بأن لا تسرع في إطلاق الأحكام.

ع

amal3340239618
ــــــج، لم تخرج  ــــــى الخلي #عمان_تعود_إل
حتى تعود، #عمان هي الأب الروحي للخليج 
هي من كان لها الدور السباق لقيام مجلس 

التعاون الخليجي.. #كاريزما_للترند.

#

mohalsulami

اكتمل اليوم عقد دول المجلس المشاركة في 
التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والعاقبة 
للاحتفال الكبير بإعلان الاتحاد #عمان_

تعود_للخليج.

ا

@Salansar1

مســــــقط أثبتت بقرار الانضمــــــام للتحالف 
الإســــــلامي أن الحضــــــن الخليجــــــي هــــــو 
ــــــأن حضن إيران ما هو  الحضن الدافئ وب

إلا حضن ملتهب ويحرق من يعانقه.

م

 @fahed__00

#عمان_تعود_للخليج تاريخ يتجاوز ٨٠٠ 
عــــــام، امبراطوريه اســــــتعمرت دول، اكتفاء 

ذاتي، شعب يقدس الأخلاق الخ
وتقولون تعود..بل نحن الذين نتمنى ان نعود

#



} مراكــش (المغــرب ) - يعد برنامج التأهيل 
الحضري لأحياء المدينة القديمة لمراكش الذي 
انطلـــق فـــي 6 ينايـــر 2014 مشـــروعا طموحا 
يـــروم تثمـــين الإرث المعمـــاري والثقافي لهذه 
الحاضرة، التي حملت على مر القرون إشعاعا 
تاريخيا ســـاهم في تشكيل تراث حضاري ذي 

إشعاع عالمي.
ويكتســـي هذا البرنامج أهمية خاصة من 
أجـــل صيانة التراث الإنســـاني لهـــذه المدينة 
العريقـــة ورد الاعتبـــار لهـــا، لجعلهـــا قادرة 
علـــى تحقيق الإشـــعاع الحضـــاري والثقافي 
والإنســـاني، وذلك مـــن خلال ترميـــم المواقع 
التاريخية، وتحســـين ظروف عيش الســـكان، 
وتطويـــر البنيات التحتية، وتعزيز النســـيج 

الحضري والتقليدي للمدينة القديمة.
ويشـــكل تنفيذ هذا البرنامج، الذي يندرج 
في إطـــار تنفيذ المخطط التنمـــوي ”مراكش.. 
الحاضرة المتجددة“، آلية مثلى لتأهيل المواقع 
التاريخية للمدينة بشكل متناسق ومتناغم مع 
بنيتهـــا العمرانية وتطوير إشـــعاعها بالنظر 
إلـــى موقعهـــا كإحـــدى الوجهات الســـياحية 

الأكثر زيارة بالمملكة المغربية. 
ويهـــم هـــذا المشـــروع أساســـا معالجـــة 
البنايـــات المهـــددة بالانهيـــار، وتأهيل الأزقة 
والفنادق والمحال، وإعادة بناء بعض المحلات 
التجارية، وإعادة تهيئة الســـاحات العمومية، 
وتجديد الأسقف الخشـــبية، وتعزيز المدارات 

السياحية، وتزيين الواجهات.

حي السلام أو الملاح

من شـــأن إعادة تأهيل المواقـــع التاريخية 
التي خضعت للترميم في إطار الشـــطر الأول 
من مشـــروع التأهيل الحضري  لحي ”الملاح“ 
الـــذي أضحـــى يحمـــل اســـم ”حي الســـلام“ 
بالمدينة الحمراء، أن يسهم في تعزيز الجاذبية 
والنهـــوض  النخيـــل  لعاصمـــة  الســـياحية 
بموروثهـــا الثقافـــي باعتباره مكونـــا تراثيا 

وحضاريا زاخرا بعبق التاريخ. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن حـــي الســـلام 
بمراكش، الذي كان يعرف بحي ”الملاح“، يعود 
تاريـــخ بنائه إلى القرن الســـادس عشـــر، في 
عهد الدولة الســـعدية، وتحديدا عهد السلطان 
عبداللـــه الغالـــب، الذي أمر بتجميـــع اليهود 

المغاربة بالحي المذكور.
وحســـب بعض المصـــادر التاريخية، فإن 
حـــي الملاح بمراكش، كان ثاني حي يهودي تم 
إنشـــاؤه بالمغرب بعد الحـــي اليهودي بمدينة 
فاس، الذي أنشـــئ فـــي عهد الدولـــة المرينية، 
حيـــث تم تجميـــع اليهـــود المراكشـــيين فيه، 
والذين كانوا يتوزعون ما بين أحياء القصبة، 

أسول، القصور والمواسين. 
وكان يقطـــن في حي الملاح أكثر من 6 آلاف 
يهودي مغربـــي، إضافة إلى المئات من اليهود 
الذيـــن كانوا يتوزعـــون بين أحيـــاء القصبة، 

قصيبـــة النحـــاس، عرصة المعـــارش، رياض 
الموخة، وحي جليز، قبـــل عملية الهجرة التي 
تمت في النصـــف الثاني من ســـتينات القرن 
الماضـــي. إذ لم يتبـــق بحي المـــلاح ومحيطه 
ســـوى بضع مئـــات، قبـــل أن يتقلـــص العدد 
حاليا إلى بضع أســـر يهوديـــة موزعة ما بين 
حـــي الســـلام، وجليـــز ومناطـــق متفرقة من 

مراكش. 
وســـيتم ترميم جميع المنـــازل والعمارات 
اليهودية الآيلة إلى السقوط، والرموز الدينية 
بالحـــي، خاصـــة البيعـــة (الخاصـــة بإقامـــة 
صلوات اليهود)، والمعارة (المقبرة اليهودية)، 
والبرج (مخزن للحبوب)، والفندقين العتيقين 
”التـــازي“ و“صولوبان“، وإعـــادة بناء الحمام 
اليهـــودي المغلـــق حاليا، وترميـــم الواجهات 
الأساســـية للحـــي ذات الهندســـة المعماريـــة 
اليهوديـــة. ويأتي مشـــروع التأهيل الحضري 
لحـــي الملاح، أيضا فـــي إطـــار المحافظة على 
المكـــون اليهودي للهويـــة المغربيـــة، وهو ما 
يعكس قيم التســـامح والانفتـــاح التي ميزت 

على الدوام المملكة المغربية. 
وقال رئيـــس الطائفـــة اليهودية بمراكش 
والصويـــرة، جاكـــي كادوش، الأربعـــاء، حول 
إعـــادة التأهيـــل الحضـــري لحي المـــلاح، إن 
ونواحيهـــا  بمراكـــش  اليهوديـــة  ”الطائفـــة 
جـــد فخورة بالأشـــغال المنجزة فـــي إطار هذا 

المشروع وترميم المواقع التاريخية“.

وحســـب المحاور الأساسية للمشروع، فإن 
جميع الســـاحات المحيطة بالحي والمتواجدة 
بداخله ســـتتم إعـــادة تأهيلها، حيث ســـيتم 
ترحيل أصحاب المحـــلات التجارية المتواجدة 
بحـــي ”القزادرية“، وتوســـيع الطريق المؤدي 
إلى المدخل الرئيسي لحي السلام، عبر عرصة 
المعـــاش، خاصـــة المقطع الفاصل بين ســـاحة 
”القزادريـــة“ وســـاحة ســـيدي أحمـــد الكامل، 
إضافـــة إلى تأهيل ســـاحة المعارة والســـوق 
المجـــاور لها، مع فتح طريـــق يمتد من المعارة 
إلـــى قصر البديـــع، فضلا عن خلـــق فضاءات 

خضراء بالمنطقة.

المدينة القديمة

يتوخـــى مشـــروع ”مراكـــش.. الحاضـــرة 
المتجـــددة“، الارتقـــاء بالمدينـــة القديمـــة إلى 
مستوى قطب ســـياحي متميز، لا سيما وأنها 
تتوفـــر على مؤهلات مهمـــة تجعل منها رافدا 
ســـياحيا وثقافيـــا قادرا على تعزيـــز مكانتها 

ضمن خارطة التراث العالمي الإنساني.
ويســـتهدف هذا المشـــروع إعادة الاعتبار 
لتاريـــخ هذه المدينة العريقة، من خلال تحقيق 
إشعاع اجتماعي واقتصادي وثقافي يمكن من 
تحسين جودة عيش سكانها، وبالتالي تحقيق 

التنمية المستدامة في بعدها الشامل.
أما مشـــاريع إعادة تأهيل المدار السياحي 
لعدد من الساحات التاريخية وتأهيل الفنادق 
العتيقة بقلب المدينة القديمة لمراكش، فتتوخى 
ضمان اســـتدامة المـــوروث الثقافـــي للمدينة 
القديمـــة والمحافظـــة عليـــه وإعـــادة الاعتبار 
لتاريخها العريق والمساهمة في تثمين المواقع 

السياحية التي يعبرها هذا المسار.

وتتوخى هذه المشـــاريع التي تشـــكل هي 
الأخرى جزءا من برنامج ”مراكش.. الحاضرة 
المتجددة“، الإســـهام في الحفـــاظ على الطابع 
التراثي والمستدام للمواقع التاريخية بالمدينة 
العتيقة، بالنظر إلى كونها تزاوج بين صيانة 
المـــوروث الثقافي وبعث ديناميـــة جديدة في 
القاعـــدة الاجتماعيـــة والتنميـــة الاقتصادية 

المحلية.
ويستهدف مشـــروع إعادة تأهيل الفنادق 
العتيقـــة، الذي يتماشـــى مع أهـــداف المبادرة 
المغربية للتنمية البشـــرية، مـــن قبيل محاربة 
الهشاشـــة والإقصـــاء الاجتماعـــي، النهوض  
بالمنتوجـــات المحليـــة للصناعـــة التقليديـــة، 
مـــن خلال إعـــادة إنعـــاش الحـــرف التقليدية 
وتثمينها والحفاظ علـــى بعض المهن المهددة 
بالاندثار، فضلا عن الإســـهام في رفع مداخيل 

الصناع التقليديين، وتحسين ظروف عملهم.
ومن شأن مشـــروع تأهيل المدار السياحي 
لساحة ”بن يوســـف“ في اتجاه ”جامع الفنا“ 
مرورا عبر ســـاحة ”بن صالح“، المساهمة في 
تثمـــين المواقع الســـياحية التـــي يعبرها هذا 
المســـار، لا ســـيما المسجد والمدرســـة العتيقة 
بن يوســـف، وفنادق زنيبر، لحبابي، الخادي، 
زيـــات، ســـلهم، ولدعـــلال بقشـــاش، مـــولاي 
عبدالله، ســـلاس، مولاي حفيظ، بـــن عبدالله، 

سيدي إسحاق، بلعيد، القباج، وبن شبابة.
كما ســـيتيح هذا المشروع تثمين الساحات 
العمومية ”الموقف“، و“مارســـتان“، و“الرحبة 
القديمة“، وســـتعرف هذه الســـاحات أشـــغال 
إعـــادة تأهيل جد هامـــة، وذلك طبقـــا لمقاربة 
أصالتهـــا  علـــى  الحفـــاظ  غايتهـــا  تراثيـــة 
وطابعهـــا التاريخـــي. ويتعلق الأمـــر، أيضا، 
بترميم الأســـقف الخشبية، وتكسية الأرضية، 

وتقويم أبـــواب الأحياء، ومعالجة مشـــاكلات 
الربط بالشـــبكات التقنية، والارتقاء بالمشـــهد 
الحضري، وتحديث شبكة الكهرباء العمومية 
وغـــرس نباتات وأشـــجار للزينـــة تتلاءم مع 

طابع المدينة القديمة.
وقالت منســـقة المبادرة المغربيـــة للتنمية 
البشرية، الســـيدة نديرة الكرماعي، ”إن إعادة 
تأهيـــل الفنـــادق العتيقـــة بالمدينـــة القديمة 
لمراكش مشروع حيوي يستهدف تحسين دخل 

الصناع التقليديين“.
انطلاقة  بمناســـبة  الكرماعي  وأوضحـــت 
مشـــروع إعـــادة تأهيـــل ثلاثة فنـــادق عتيقة 
بالمدينـــة القديمـــة؛ هـــي ”ســـلهم“ و“الزيات“ 
و“ســـيدي عبدالعزيـــز“، أن ”هـــذا المشـــروع، 
ســـيعود بالنفع على عدد كبيـــر من الحرفيين 
والصناع التقليديين، بالنظر إلى كونه سيتيح 
لهم الاشـــتغال في ظروف جيدة، ســـواء تعلق 
الأمـــر بظروف الإنتاج أو بالســـلامة الصحية 

أثناء مزاولة عملهم“. 
وأضافت أن هذا المشـــروع سيمكن، أيضا، 
فئة الصناع التقليديين من التعريف بنشاطهم 
الحرفي وتســـويق منتوجاتهم بشـــكل مباشر 
علـــى نحو جيد، دون الحاجة إلى الاســـتعانة 

بالوسطاء.
يذكـــر أن مشـــروع ترميم المدينـــة القديمة 
ســـيعود بالنفع على 125 معلمـــا حرفيا و300 
صانع تقليـــدي في مهن النجـــارة، والحياكة، 

وصناعة الجلد، والنحاس.
يشـــار إلى أن المخطط التنمـــوي ”مراكش 
الحاضرة المتجددة“ الذي يمتد على مدى أربع 
ســـنوات (2014 - 2017) يروم الارتقاء بالمدينة 
الحمـــراء إلـــى مســـتوى الحواضـــر العالمية 

الكبرى.
ويقوم هذا البرنامج علـــى مقاربة مجددة 
وخلاقة في ما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق 
التدخلات العمومية، ومواكبة النمو الحضري 
والديموغرافـــي الذي تشـــهده المدينة وتعزيز 
جاذبيتها الاقتصادية، ودعـــم مكانتها كقطب 
ســـياحي عالمي، وتحســـين بنياتهـــا التحتية 
الأجتماعيـــة والثقافيـــة والرياضية، وتطوير 
مؤشـــرات التنمية البشـــرية بهـــا. ويتمحور 
هذا البرنامج حول خمســـة محاور رئيســـية، 
هي تثمين الموروث الثقافي، وتحســـين التنقل 
الحضـــري، والاندمـــاج الحضري، وترســـيخ 

الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.
عمومـــا فـــإن ترميـــم المواقـــع التاريخية 
للمدينـــة العتيقة لمراكش، وتأهيل ســـاحاتها 
العريقـــة وفنادقها العتيقة، يتناغمان بشـــكل 
جلـــي مع الجهود الرامية إلـــى صيانة التراث 

الوطني والإنساني بكافة حواضر المملكة.

أماكن
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تأهيل حي السلام يسهم في المحافظة على المكون اليهودي للهوية المغربية، وتعزيز الجاذبية 

السياحية لعاصمة النخيل والنهوض بموروثها الثقافي باعتباره مكونا زاخرا بعبق التاريخ.

يســـتهدف مشـــروع إعادة تأهيل الفنـــادق العتيقة النهـــوض بالمنتوجات المحليـــة للصناعة 

التقليدية، من خلال إعادة إنعاش الحرف التقليدية والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار.

ــــــز كل أمة بتراثها الحضاري لكونه يترجم ما وصلت إليه في مجالات الحياة المختلفة،  تعت
والمغرب غني بالتراث العمراني الهام، وزاد من أهميته الانفتاح الاقتصادي والثقافي الذي 
يشــــــهده العالم في القرن الحادي والعشــــــرين. وتبرز أهمية الجانب العمراني في جوانب 

عدة أهمها الجانب الحضاري والعلمي والسياحي.

مراكش القديمة تلبس حللا جديدة
[ إعادة الاعتبار للمدينة التاريخية  [ ترميم المعالم اليهودية في حي السلام

المدينة القديمة تشهد ترميم 

الأسقف الخشبية، وتكسية الأرضية، 

وتقويم أبواب الأحياء، وتحديث شبكة 

الكهرباء العمومية وغرس نباتات 

وأشجار للزينة تتلاءم مع طابع المدينة

المدينة السياحية تتجدد

هندسة معمارية تجسد الهوية



} القاهــرة – المـــرأة بطبعها تهتم بالتفاصيل 
الدقيقـــة التـــي لا يلتفت إليها أغلـــب الرجال، 
فتتأثر بـــأدق الأمور، ومهما كثرت مشـــاغلها 
واهتماماتها فإنها تتذكر المناسبات الخاصة، 
وتقـــوم بالتحضيـــر لها وترتيبهـــا بطريقتها 
الخاصة، لأنهـــا تعتبـــر أن الاحتفالات فرصة 
لتجديد مشـــاعر الحـــب بينها وبـــين زوجها، 
وتبقى في انتظار مفاجأة من شـــريك حياتها 
وتذكّره لهذه المناســـبات، إلا أن أغلب الرجال 
يهملون تلك النقطة بحجة المشـــاغل والهموم 
التـــي تحاصرهم من جميـــع الجهات والتي لا 

تعطيهم فرصة للتفكير في شيء آخر.
وكشـــفت دراســـة أميركيـــة، أنـــه لا يمكن 
الجزم بأن الرجل لا يحب الاحتفال بالمناسبات 

الخاصة، فعلى الرغم من ارتباط حب الاحتفال 
بالمناسبات الخاصة والزوجية وأعياد الميلاد 
ورأس الســـنة بالمرأة على الدوام، إلا أن ذاكرة 
الرجل ليســـت خاملة ومتوقفـــة، بل إنه يحب 
أيضا أن يشـــعر بالاهتمام من قبل حبيبته أو 
زوجته، مؤكدة أن الاحتفال بالمناسبات يكسر 
رتابـــة الحيـــاة الزوجية ويعمـــل على تجديد 

مشاعر الحب بين الزوجين.
ووجـــد الباحثون، أنه على المـــرأة أن تعدّ 
عشاء رومانســـيا من فترة إلى أخرى، دون أن 
تكون هناك مناسبة لتعمل على تنشيط الحب 
بينها وبـــين زوجهـــا، وإعطاء نكهـــة للحياة 
مـــن خلال تناول العشـــاء في مكان شـــاعري، 
واســـتعادة الذكريات السعيدة التي جمعتهما 

والتحـــدث في شـــأنها، فهذا يجلب الســـعادة 
ويســـاعد علـــى التخلـــص من الاكتئـــاب، كما 
أن الاحتفـــال بالمناســـبات الخاصة لكل منهما 
يعتبر من العادات المهمة جدا التي تعمل على 

كسر روتين الحياة الممل وتقوية الروابط.
وتمكـــن الإشـــارة إلـــى أن علمـــاء النفس 
والاجتمـــاع أجمعوا علـــى أن احتفال الأزواج 
بالمناســـبات وتبادل الهدايا هو مؤشـــر على 
نجـــاح الحياة الأســـرية، لأن الهدية دليل على 
الاســـتمرارية الصحيحـــة التي تســـير وفقها 
أيّ علاقة زوجية، كما أنها تعدّ أســـلوبا راقيا 
وشـــديد الحساســـية للتعبير عـــن الاحتفاظ 
بالمشاعر دون التأثر بالمتغيرات التي تتعرض 

لها حياة الزوجين.

وعـــن تأثيـــر الاحتفـــال بالمناســـبات على 
الحيـــاة الزوجية، تؤكد استشـــارية العلاقات 
الاجتماعيـــة والزوجية في مصر، دعاء راجح، 
على أهمية الاحتفال بالمناسبات بين الزوجين 
وتبـــادل الهدايا، لأن الاحتفـــال يذكر الزوجين 
بالمناسبة التي جمعت بينهما، وتبادل الهدايا 
يكون لـــه تأثير عميق في النفـــس يبعث على 
الارتياح، ويبرهن على استمرار الحب بينهما.

وأشارت راجح إلى أن الاحتفالات الخاصة 
بين الزوجين لها تأثير كبير في تجديد العلاقة 
الزوجية، وإشـــعار الطرفين بالاهتمام والحب 
على مرّ الســـنين، لافتة إلى أن هناك الكثير من 
المشـــكلات التي تفتعل بسبب نســـيان الزوج 

للمناسبات.

سماح بن عبادة

} تونــس – يفتقـــد الآباء في الأســـر العربية 
الثقافة واللغة التي تخول لهم التعبير بأسلوب 
سلس وبسيط يمكّن الطفل من فهم واستيعاب 
الجنســـية،  بالمســـائل  المتعلقـــة  المعلومـــات 
وبمشـــكلة الوقوع ضحية للتحرش الجنســـي 
بشـــكل خاص. ورغم شـــعور الآباء والأمهات 
بالحاجـــة إلى حماية وتحذير أبنائهم من هذه 
الظاهـــرة، التـــي باتت لافتـــة للانتباه في جل 
المجتمعـــات، حيث تواترت حـــوادث التحرش 
الجنســـي بالأطفال مؤخرا، إلـــى درجة حيّرت 
المختصـــين والباحثين في علم الاجتماع وعلم 
النفـــس، كما حيّرت الآبـــاء والأمهات، إلا أنهم 
يجدون أنفســـهم عاجزين عـــن تبليغ المعلومة 
التي من شأنها أن تكون أداة لتوعية وتحذير 

ووقاية الطفل من الاحتكاك بالمتحرشين.
إن فقـــدان القدرة علـــى التواصل في هذه 
المســـائل أســـبابه متعددة، ولكن أبرزها غياب 
الثقافة والتربية الجنســـية لدى كافة الأطراف 
المتدخلة في تربية وتكويـــن الطفل خصوصا 
فـــي ســـنواته الأولـــى لأنها مـــن الموضوعات 
المســـكوت عنها في المجتمع، بتعلات الإحراج 
والحياء والبيئـــة المحافظة، مما جعلها تغيب 
في اســـتراتيجيات وبرامـــج التربية والتعليم 
العربيين، وتكون مفقـــودة بالتالي في تكوين 
الآبـــاء رغم أن هذه الثقافة تعدّ اليوم ضرورية 

أكثر من أيّ وقت مضى.
ويقول المختصـــون في علوم التربية وعلم 
النفـــس أنه على الآباء التحدث مع أبنائهم في 
شتى المواضيع عبر تبسيط المعلومة وإيصالها 
دون إشعار الطفل بالحرج أو الخوف، وأحيانا 
يقـــع الآباء فـــي أخطـــاء تواصليـــة فيزرعون 

الخـــوف لـــدى الطفل مـــن الآخر، ســـواء كان 
شخصا قريبا أو غريبا، ما من شأنه أن يحول 
دون اندماجه في المجتمع ويكســـبه شخصية 
انطوائية جراء كثـــرة التحذيرات والتخويف 
من الآخر. ذلك أن تقديم التوصيات المناســـبة 
لعمـــره تبنـــي لديـــه وعيا بمخاطـــر التحرش 
الجنسي، وتجعله يحاول التوقي منه وتمكنه 
من التحدث بصراحـــة على ما تعرّض له دون 
خوف، الأمـــر الذي يخـــوّل للأبويـــن التدخل 
ومساعدته في الوقت المناسب في حال وقوعه 

ضحية للتحرش.
تقول سهام بن إبراهيم لـ“العرب“، وهي أم 
تونســـية لولد عمره ١٠ ســـنوات وبنت عمرها 
١٢ ســـنة ”إننا نعيش واقعـــا اجتماعيا مليئا 
بالمخاطر ما يجعلنا نخاف على البنت والولد 
على حـــدّ الســـواء، خاصة بعـــد أن أصبحنا 
نســـتمع لأخبار شـــبه يومية عن وقوع أطفال 
ضحايا للتحـــرش أو الاغتصـــاب في تونس. 
وأنـــا لا أجد الطريقـــة المناســـبة للتحدث مع 
أبنائـــي في هذه المســـائل، خاصة الولد لأنني 
أشـــعر بالحرج ولا أجد التعبيرات المناســـبة 
لأنصحه في المسائل الجنسية ولا أعرف كيف 
أحـــذره من التحـــرش، فأنا لا أمتلك مســـتوى 
تعليميـــا عاليا يمكننـــي من اختيـــار كلماتي 
ويجعلنـــي أتحرر من عقد الحشـــمة والخوف 
لذلك أتجنب طرح هـــذه المواضيع مع أبنائي، 
لكننـــي فـــي المقابـــل أحذرهما باســـتمرار من 
الاقتـــراب من أي شـــخص ومـــن التواصل مع 
الغربـــاء، ولن أتردد فـــي مرافقتهم يوميا إلى 
مدارســـهم، رغـــم أن ذلك بـــات يزعجهم بتعلة 
أنهـــم كبار في الســـن وقـــادرون على الخروج 

دون مرافق“.
وفي هـــذا الصدد يمكن القول بأن ســـهام 
ليســـت إلا نموذجا للكثير مـــن الأمهات، ليس 
فـــي تونـــس فقط بـــل فـــي أغلـــب المجتمعات 
العربيـــة، حيث لا تمتلك الأمهـــات الثقافة في 
مجال التربية الجنســـية ما يجعلهن يشـــعرن 
بالتقصيـــر فـــي الحوار مـــع الأبنـــاء في هذه 
المواضيـــع، لكن ســـهام في الوقت نفســـه تقرّ 
بـــأن عجزها عن الخـــوض في هذه المســـائل 

يجعلها تبالغ فـــي الإحاطة بهم وفي نصحهم 
وتحذيرهم من المحيطين بهم.

وفي المغرب أيضا ازدادت مظاهر الاعتداء 
الجنســـي على أطفال أعمارهم بين ٥ و١٥سنة 
ووصلـــت نســـبتها إلـــى ٨٠ بالمئة مـــن جملة 
القضايا الجنســـية، ويكون غالبيـــة المعتدين 
مـــن الأقـــارب والجيـــران. وكان الائتلاف ضد 
الاعتداءات الجنســـية على الأطفال، قد سجل 
٣٢٦٦ حالـــة اعتـــداء جنســـي علـــى الأطفـــال 
بالمغرب، خلال الفترة بين سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٥، 
وكان ٧٥ بالمئة من المعتدين من الأقارب أو ممن 
يملكون ســـلطة على الطفل. وحول الموضوع، 
أشارت نجاة أنور رئيســـة جمعية ”ما تقيش 
ولدي“، في تصريح لـ“العرب“، إلى أنه من بين 
أســـباب تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنســـية 
علـــى الأطفـــال، غياب آليـــة لمتابعـــة الظاهرة 
بشـــكل دقيق، وغيـــاب التأطير الـــلازم للطفل 

سواء داخل الأسرة أو المدرسة.

وأرجعـــت أنور أســـباب عجز الأســـر عن 
حمايـــة أبنائهـــا من الاعتـــداءات الجنســـية 
للهشاشـــة الاجتماعية، ونبهـــت إلى أن تزايد 
الظاهرة يرجع إلى صمت غالبية الأســـر أمام 
هـــذه الجرائم خوفا مـــن الفضيحـــة، مطالبة 
بضرورة إدماج التربية الجنســـية في المناهج 
التعليمية وتشـــديد العقوبات لتكون متلائمة 

مع القوانين الدولية.
أمـــا في مصـــر فتتعامل الأســـر مع حالات 
التحرش الجنســـي بأبنائها بثقافة ”الســـتر“ 
وتتجنب الإبلاغ عـــن المعتدي، خوفا من نظرة 
المجتمع الســـلبية إلى كل من الأســـرة والطفل 
الضحيـــة، ويمثل ذلك أحد أهـــم العوائق أمام 

التصدي لوقائع التحرش.
وقالت ســـعاد أنور، أســـتاذة علم اجتماع 
الأسرة بجامعة عين شمس بالقاهرة، إن تكتم 
الأطفـــال علـــى تعرضهم للتحـــرش والخوف 
مـــن ردة الفعل والفضيحة يمثـــلان أكبر تحدّ 

للآبـــاء، فضلا عن فشـــل بعض الأســـر في أن 
تشـــرح لأطفالهـــا ماهيـــة التحرش وأشـــكاله 
وأســـبابه وطرق مواجهتـــه، إمّا لعـــدم تقبل 
الابـــن للموضـــوع، وإمّا لأن الأســـرة تخشـــى 
إدراكه للجنس منذ الصغر تحت مبرر ”خدش 

الحياء“.
وأضافـــت أن التغاضـــي عـــن الحديث في 
الأمور الجنسية بجعلها أمرا معيبا ”يضاعف 
كتمان الأبناء لتعرضهم للتحرش الجنســـي“، 
وبالتالي فالثقافة الجنســـية بين أفراد الأسرة 
أصبحـــت ضرورة حتميـــة، خشـــية أن يكون 
البديل للأســـرة شـــخصا خطيرا على الطفل، 
مؤكـــدة أن من بـــين الصعوبات التـــي يعاني 
منها الآبـــاء مع الأبناء في هذه المســـألة، عدم 
إدراكهم لما يُحكى لهم، ســـواء من النصائح أو 
حتى المســـميات والتوصيفات لأجسادهم في 
مرحلة عمرية مبكرة، ما يجبر الكثير من الآباء 

على تأجيل الحديث في الأمر.
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كشـــفت دراســـة حديثة أن اتباع نظام غذائي تنقصه الفواكه والخضروات يمكن أن يؤدي إلى 
ظهور حب الشباب، كما أن مستويات التوتر العالية قد تكون مسؤولة أيضا.

أكد خبراء أن الاستحمام في الصباح يساعد الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر والإجهاد بسبب 
العمل أو الضغوط على الاسترخاء، لافتين إلى أنه يعزز اليقظة والإبداع. أسرة

ــــــار الآباء كثيرا في إيجاد المفردات المناســــــبة واختيار طــــــرق التواصل المثلى لإبلاغ  يحت
المعلومة لأبنائهم، وتوعيتهم ونصحهم في العديد من المواضيع خصوصا منها التي تتعلق 
بالمسائل الحميمية والعاطفية، وهو ما ينتج عنه خلل في توازن شخصية الطفل، لأن هذه 
المسائل تظل مصدر تساؤلات كبرى داخله، وبالتالي تبقى نقصا في التنشئة الأولى داخل 
الأسرة، فيكون ضحية سهلة للتحرش لعجزه عن فهمه وعن التعبير عمّا يحصل له، وعن 

تفادي تكراره والتوقي منه.

[ غياب الثقافة الجنسية يوقع الأسرة في حيرة أمام حماية أبنائها  [ توعية الأبناء بمخاطر التحرش تتخفى وراء {خدش الحياء}
عجز الآباء عن إثارة المسائل الحميمية مع الأبناء يفاقم التحرش

من أين نبدأ

دور الأســـرة هام في ما يهم حماية 
الطفل من الوقوع ضحية للتحرش، 
وفـــي إكســـابه القدرة علـــى الإبلاغ 

عما حصل له دون خوف

◄

الاحتفال بالمناسبات وتبادل الهدايا يعززان العلاقة الزوجية
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} لم تجد صديقتي سببا يبرّر ما يُقدم عليه 
ابنها البكر من سلوك عدواني تجاه إخوته 

الأصغر منه سنا، فهو دائم التنمر والاعتداء 
عليهم بالضرب، ويتعمّد دائما تنغيص 

حياتهم وحياتها بهرجه ومرجه، ولم يعد 
تقريعها المتواصل ولا عقاب والده المبرح 

يجديان نفعا معه.
وبالرغم من أنها عرضته على طبيب 

نفسي، إلا أن حاله لم تتغير إلى الأفضل، 
وهذا الأمر يجعلها تشعر بالتأزم والخوف، 

من أن يكبر العنف مع ابنها، ويصبح سلوكا 
ملازما له، ويدفعه إلى ارتكاب حماقات تدمّر 

مستقبله.
وهي محقة إلى حدّ ما، فعندما يعجز 

الآباء عن معرفة أسباب نزوع أطفالهم نحو 
السلوك العدواني، بهدف السعي مبكرا إلى 

السيطرة عليه، فإن العنف قد يصبح كلما 
تقدم الأطفال في العمر من الطباع المسيطرة 

عليهم، وقد يشكل خطرا عليهم وعلى 
المحيطين بهم.

ولكن يبدو أن صديقتي قد نسيت أن 
سلوك ابنها العدواني لم ينشأ دون محفزات، 

فلطالما سمعتُها في العديد من المناسبات، 
تلقنه دروسا في كيفية الانتقام من الأطفال 

الذين يعتدون عليه، وتعلمه كيفية الرد 
عليهم بالمثل، ولعله السبب الحقيقي الذي 
جعل ابنها يعتقد أن الاعتداء بالعنف على 

غيره سلوك مقبول ومرغوب فيه اجتماعيا، 
فمارسه على إخوته.

ولذلك، فمن الضروري أن تعيد صديقتي 
النظر في دوافع عنف ابنها، حتى تتبدّد 
حيرتها، وتقوّم سلوكه قبل فوات الأوان.

عليها أن تدرك أن الطفل لا يملك نزعة 
عدوانية فطرية تجاه غيره، ولكن من خلال 

حواره الدائم والمتواصل مع القائمين 
على رعايته، يكون في حالة تأهب دائم 

للتفاعل مع كل الإشارات والرسائل التي 
تنقلها إليه لغتهم وأقوالهم وأفعالهم، 

ومنها يتعلم القسوة والأذى، خاصة إذا 
وجد التشجيع والتساهل مع هذا النوع 

من السلوك، ومع الوقت يصبح ضالعا في 
ابتكار حيل لها علاقة بالاعتداء على الآخرين 
وأذيتهم، وقد تصبح تلك الحيل أكثر قسوة 
وألفة للاستخدام، عندما يحين وقت نزاعه 

الحقيقي مع الغير على أرض الواقع. من 
السائد أن يميل الطفل في سنوات عمره 

الأولى إلى أسلوب ”العض“، أو ضرب من 
يعتدي عليه بأي شيء أو يطرحه أرضا، 

وجميعها طرق دفاعية عن النفس وليست 
نزعة عدوانية، أما عند بلوغه الأربع سنوات، 

فإن ردة فعله تكون مختلفة تماما، فعادة 
ما يبدأ بالاستفسار ثم الاحتجاج، وقد يردّ 

العدوان في ما بعد، وهذا يؤكد أن الطفل 
ليس عدوانيا بطبعه، بل بيئة الأسرة 

والمجتمع هي التي تؤثر سلبا على سلوكه 
الاجتماعي وتقولبه منذ نشأته.

وقد كشفت نتائج الأبحاث التي أجريت 
على سلوك بعض الأشخاص، المشخصين 
طبيا على أنهم يمتلكون درجات عالية من 

العدوانية والقلق في طباعهم، أن بيئة 
الأسرة تلعب دورا كبيرا في تقليل التعاطف 
مع الآخرين والحدّ من حساسية الفرد تجاه 

العنف.
كما تعدّ وسائل الإعلام التفاعلية من 

أخطر المؤثرات في سلوك الأشخاص، 
فالتعرض المتكرر لمشاهد العنف، يترك أثرا 

على المدى البعيد، وقد يؤدّي إلى ارتكاب 
الجريمة والسلوك العنيف الذي لا يترك أثرا 

دائما على الأطفال وأسرهم فحسب، وإنما 
كذلك على مجتمعات ودول بأكملها.

ونستطيع أن نفهم من خلال ظاهرة 
العنف المستفحلة في مجتمعاتنا، أن 

الأسرة العربية قد تخلت عن دورها 
التربوي في تعليم أبنائها معنى 
التسامح والتعايش السلمي مع 

الآخر.
وأعتقد أنه ليس من العيب 

في شيء أن يعلّم الآباء أبناءهم 
كيف يحبون أنفسهم ويحمونها 

ويحافظون عليها، ولكن أسوأ شيء 
هو أن يعلموهم كيف يمارسون العنف 

على غيرهم، ويحفزوهم على حب 
أنفسهم بشكل مفرط، وهذا الأمر قد يصبح 

خطيرا جدا عندما يصل حبّ الذات إلى 
التقوقع عليها ونفي وجود الآخر.

ولذلك، فالأسرة مطالبة بأن تعلم 
أبناءها كيف يحبّون أنفسهم لأنها موجودة 

مع الآخرين، وتحفزهم على حب الناس 
ومساعدتهم منذ الصغر، لأن ذلك سيصبح 

الوضع الافتراضي لعقليتهم عند الكبر، ومثل 
هذه القيم لا يمكن أن تتلاشى حتى في أسوأ 

الظروف وأحلكها.

سلاح الضعفاء

موضة

الشال دفء وأناقة
الألمانية  مجلـــة ”فروينديـــن“  } أفادت 
أن الشـــال الصوفـــي يتربـــع على عرش 
الموضـــة النســـائية في خريف/ شـــتاء 
(٢٠١٦ /٢٠١٧)، ليعمـــل على تدفئة الرقبة 
مـــن ناحية، وليضفي على المظهر لمســـة 

أناقة من ناحية أخرى.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنت أن الشـــال الصوفي يأتي هذا 
الشـــتاء بقصّة أكبر من المقاس، ويزهو 
بدرجـــات الأحمـــر بدءا مـــن درجات 
الـــوردي الرقيقة، مـــرورا بدرجات 
الأحمـــر الصارخة، وصولا إلى 

الأحمر بلون الصدأ.
ومـــن جهة أخـــرى أفادت 
الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة 
بـــأن الشـــال المتأرجـــح 
 “Swinging Scarf”
يمثـــل أحدث صيحات 
هذا  النســـائية  الموضة 
الشـــتاء، ليضفـــي على 
أناقـــة  لمســـة  المظهـــر 
وجاذبيـــة، فضـــلا عن 

الشعور بالدفء.
وأوضحـــت 
موقعها  علـــى  المجلة 
الإلكتروني أنه يمكن 
هذه  على  الحصول 
بمنتهى  الإطلالـــة 
حيث  البســـاطة؛ 
يتم وضع شـــال 
على  طويل 
الأكتاف وتركه 
مع  يتأرجـــح 
ت  نســـما
ء  ا لهـــو ا
ة  ا ذ بمحا
الساقين.

وأضافت 
والجمال  بالموضة  المعنية  المجلة 
أنـــه ينبغي اختيار شـــال ذي لون 
ونقوش تتناغم مع الملابس للحصول 

على إطلالة متناسقة ومتجانسة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن
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ي ي ي و ي
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بلهندة يتمسك بأمل المشاركة في كأس أمم أفريقيا
[ 20 لاعبا ضمن معسكر منتخب المغرب في الإمارات

رياضة

} الرباط - شملت بعثة المنتخب المغربي التي 
غادرت المغرب، بعض المحترفين منهم الحارس 
ياســـين بونو، ويوســـف النصيـــري، وفيصل 
فجر، وأســـامة طنـــان. كما تضمنـــت القائمة 
لاعـــب الفتح الرباطي محمـــد نهيري، على أن 
يصل بقية اللاعبين المحترفين من البلدان التي 

ينشطون فيها إلى الإمارات تباعا. 
وأوقعـــت قرعـــة أمم أفريقيـــا، المنتخـــب 
المغربي، فـــي مجموعة قوية تضـــم منتخبات 
كوت ديفوار وتوغـــو والكونغو الديمقراطية. 
ويعيـــش رينـــارد، حالة مـــن القلـــق والتوتر 
بسبب مركز الظهير الأيســـر لمنتخب الأسود، 
والذي يمثل بجانب الهجوم أبرز نقاط ضعف 

الفريق.
ومن ناحيـــة أخرى أبدى يونـــس بلهندة، 
لاعـــب نيـــس الفرنســـي والمنتخـــب المغربي، 
تمســـكه بأمل المشـــاركة فـــي نهائيـــات كأس 
الأمم الأفريقيـــة، التـــي تقـــام فـــي الغابـــون، 
منتصف ينايـــر المقبل، رغـــم التقارير الطبية 
التـــي تؤكد صعوبة لحاقـــه بالبطولة القارية. 
ووصل بلهندة معســـكر منتخب المغرب المقام 
بالإمـــارات، اســـتعدادا للبطولـــة، مـــن أجـــل 
الخضوع للكشف الطبي مجددا تحت إشراف 
طبيـــب المنتخب، الدكتـــور عبدالرازق هيفتي. 
وكان نادي نيس قد أعلن إصابة بلهندة بكسر 
فـــي أحـــد أصابع قدمـــه اليمنـــى، وأكد غياب 
اللاعب لمدة 6 أسابيع، ما يعني غيابه عن كأس 

الأمم التي تنطلق يوم 14 يناير. 
ورفـــض هيرفـــي رينـــارد، المديـــر الفنـــي 
لمنتخب الأســـود، تعويض بلهندة بلاعب آخر 
في القائمـــة النهائية للفريق في البطولة، رغم 
ارتفـــاع الأصـــوات المطالبة باســـتدعاء حكيم 

زياش، لاعب أياكس أمستردام، بدلا منه.
لم يستســـغ نورالدين البوخـــاري، الدولي 
المغربي السابق، اســـتبعاد حكيم زياش، نجم 
نادي أياكس، من اللائحة الموســـعة للمنتخب، 
منتقدا قرار هيرفي رينارد، وكذا المبررات التي 
بسطها بشـــأن عدم المناداة على صاحب الـ23 
ســـنة. وقال أحد الأجنحة المتألقـــة في تاريخ 
الكرة المغربية، ”لاعب مبدع كزياش ســـيفتقده 

دون شك المنتخب، أعتقد في كافة الأحوال أنه 
أفضل من يونس بلهندة. زياش يتمتع بقدرات 
ومؤهلات قادرة على صنع الفارق“. ولم يتقبل 
البوخاري مبرر عدم انسجام زياش مع زملائه 
فـــي المجموعة لإقصائه من طرف رينارد، حيث 
صرح بالقـــول ”لا أفهم ما قاله رينارد عن عدم 
انسجام زياش مع اللاعبين، على النقيض من 
ذلك، كل لاعب كان يريد لعب الكرة معه وجميع 

الأسماء كانت سعيدة برفقته“.
”إذا ظـــل زياش مـــع أياكس، فإنهـــا نقطة 
إيجابية للنادي. إنه يستطيع تسجيل الأهداف 
وتقـــديم التمريـــرات الحاســـمة، أمـــا فينورد 
فسيفتقد لاعبا هاما من طينة كريم الأحمدي“، 
وكان البوخـــاري قد أمضى عدة ســـنوات في 
صفوف فريق العاصمـــة الهولندية، كما حمل 
قميص المنتخـــب الوطني المغربي على امتداد 
أعوام عديـــدة. وبلغ عدد اللاعبـــين الملتحقين 
بمعســـكر المنتخـــب المغربي المقـــام بالإمارات 
حتى يوم 12 يناير المقبل، 20 لاعبا بينهم لاعب 
واحـــد بالدوري المغربي وهـــو محمد ناهيري 

لاعب الفتح الرباطي. 
ويتخلف عن المعســـكر 6 لاعبين لأســـباب 
مختلفة، يتقدمهم الثلاثـــي المحترف بالدوري 
الإنكليـــزي (نورالدين أمرابـــط لاعب واتفورد 
وسفيان بوفال لاعب ســـاوثهامبتون ورومان 
سايس لاعب ولوفرهامبتون) بسبب التزامهم 

بمباريات البريميرليغ حتى 4 يناير المقبل.
كمـــا يتخلـــف عن المعســـكر لاعبـــا الوداد 
أمين العطوشـــي وإســـماعيل الحداد وقد نالا 
ترخيصا بالمشـــاركة برفقة ناديهما في مباراة 
الدوري أمـــام الكوكب المراكشـــي، إضافة إلى 
يونس بلهندة للإصابة. وســـيخوض المنتخب 
المغربـــي أول وديـــة له في ســـياق تحضيراته 
لأمم أفريقيا يوم 6 ينايـــر أمام إيران ويختتم 
المعســـكر بوديـــة فنلنـــدا يـــوم 11 مـــن نفس 
الشـــهر قبل التوجه للغابون لخوض مباريات 
المجموعـــة الثالثة التي تضـــم منتخبات كوت 

ديفوار وتوغو والكونغو.
وكشـــف ياســـين بونـــو، حـــارس غيرونا 
الإسباني والمنتخب المغربي، عن تفاؤله الكبير 
بخصـــوص حظوظ منتخب الأســـود في كأس 
أمم أفريقيـــا المقبلة، مؤكدا أنه يشـــعر بالفخر 
الشـــديد للمشـــاركة في أول بطولـــة قارية مع 

المنتخب في مسيرته. 
وقـــال بونو، فـــي تصريحات قبل الســـفر 
لخوض معسكر الإمارات، ”ندرك حجم تطلعات 

الشعب والجمهور المغربي، وكل لاعبي الأسود 
يتطلعون للظهور بالمظهر المشـــرف هذه المرة، 

وتجاوز إخفاقات المشاركات السابقة“.
وأضاف ”شـــخصيا أشـــعر بالفخر كوني 
سأشارك لأول مرة في البطولة، وهي المسابقة 
التي يحلم بالظهور فيها كل لاعب، وأتمنى أن 
نكـــون موفقين لنعبر على الأقـــل حاجز الدور 
الأول“. وتابـــع بونو بخصوص حجم إصابته 
التي تعـــرض لها مؤخـــرا ”تعرضت للإصابة 

فـــي الركبة، مع جيرونا، وهـــي الإصابة التي 
حرمتنـــي مـــن الظهور فـــي آخـــر المباريات، 
والحمـــد لله بـــت أتعافى تدريجيا، وســـأكون 
جاهزا في الفترة القليلة المقبلة بشكل كبير“. 

وعن مســـتقبله بإســـبانيا، قـــال الحارس 
الثانـــي للمنتخـــب المغربي ”أشـــعر بارتياح 
شـــديد داخل نادي جيرونا، ونتطلع للصعود 
إلى الليغا، لم أتأثر بعد بمغادرة نادي أتلتيكو 
مدريد، وعاقد العزم على العودة لليغا سريعا“.  

حطــــــت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنســــــي هيرفي رينارد، الرحال 
بدولة الإمارات. ودخل منتخب الأســــــود معســــــكرا تدريبيا يستغرق 12 يوما بمركز نادي 
العــــــين، تحضيرا لخوض نهائيات أمم أفريقيا بالغابون المنتظر إقامتها في منتصف يناير 

المقبل. 

رقم مؤثر

} بغداد - يجتاز فريق النفط المتصدر اختبارا 
صعبا عندما يحل ضيفا على الجوية، السبت، 
ضمن منافســـات المرحلة الخامســـة عشرة من 
بطولة العراق لكرة القدم التي تنطلق الجمعة 

بثلاث مباريات. 
ويـــدرك النفـــط (27 نقطـــة)، المتطلـــع إلى 
الانفراد بالصدارة والابتعاد عن شـــريكه نفط 
الوســـط، جيدا حجـــم صعوبـــة المواجهة مع 
فريـــق العاصمة العريق المســـتفيد من مؤازرة 
أنصاره ومشجعيه من أجل انتزاع ثلاث نقاط 
تضعه على مشـــارف المراكز الخمســـة الأولى 

قبل أن يدخل فعليا على خط صراع الصدارة. 
ويملك الجوية التاســـع (19 نقطة)، الذي كثف 
من اســـتعداداته لهذه المباراة المرتقبة، ســـت 

مباريات مؤجلة.
ويمتلك الطلبـــة ثالث القائمـــة (24 نقطة) 
فرصـــة مواتيـــة لاجتيـــاز الحـــدود واللحاق 
بالمتصدريـــن، ويأمـــل الزوراء فـــي تفادي أي 
مفاجأة في ملعب مضيفه الســـماوة والعودة 
من هناك بفوز منتظر. وفي حين يحل الكهرباء 
ضيفـــا على نفط ميســـان فـــي لقـــاء متكافئ. 
ويبحـــث الشـــرطة الســـبت فـــي ملعـــب نفط 

الجنوب عن فرصة استعادة توازنه وطي آثار 
خســـارتين متتاليتين، بينما سيحاول صاحب 
الأرض تخطي ضيفه بفوز ثـــان على التوالي 
بعد أن أسقط جاره الميناء في الجولة الماضية.
ويدخل الشـــرطة المباراة برصيد 22 نقطة 
في المركـــز الرابـــع، مقابل 17 لنفـــط الجنوب 
صاحب المركز العاشـــر. وتأثر الشرطة بعودة 
مشكلة انتخابات إدارته الحالية إلى الواجهة 

فتلقى خسارتين متتاليتين. 
ويسعى كل من أمانة بغداد وضيفه الميناء 
إلـــى التعويض في هـــذه المرحلة واســـتعادة 
التـــوازن بعد أن ذاقا طعم الهزيمة في الجولة 
الماضية لا ســـيما الأول الذي سقط على أرضه 
أمـــام النجـــف. ويشـــغل أمانة بغـــداد المركز 
الســـادس برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة 
خلـــف المينـــاء. ويلعـــب البحري فـــي ضيافة 
كربلاء في مباراة متكافئة، فيما تأجلت مباراة 

النجف ونفط الوسط.
وأعلنت لجنة المســـابقات التابعة للاتحاد 
العراقـــي لكرة القـــدم عن غيـــاب 8 لاعبين عن 
فرقهم في مباريـــات الجولة رقم 15 من بطولة 
الدوري، بسبب عقوبات الإيقاف. وقال رئيس 
لجنة المســـابقات علـــي جبـــار إن ”الجولة 15 
ستشـــهد غيـــاب 8 لاعبـــين، لحصولهـــم على 

البطاقات“. 
وأوضـــح جبـــار أن اللاعبـــين هـــم علـــي 
رحيم، لاعـــب الـــزوراء، وناظم خضـــر، لاعب 
فريق الحســـين، وحيـــدر جبار، لاعـــب زاخو، 
وعلي بهجـــت، لاعب القوة الجوية، والمحترف 
”أمنســـاه“، لاعب أمانة بغداد، وأحمد حسين، 
لاعـــب الســـماوة، وفاضـــل كريم، لاعـــب نفط 
ميســـان، وعلي مهـــدي، لاعب الكـــرخ. ويذكر 
أن اللجنة أجلـــت 3 مباريات في هذه الجولة، 
الأولـــى بين نفط الوســـط والنجـــف، والثانية 
بين زاخو والكرخ، والأخيرة بين أربيل وفريق 

الحسين. حمادي.. سلاح الجوية

اختبار صعب للنفط أمام الجوية في الدوري العراقي

لجنة المســـابقات التابعة للاتحاد 

العراقي أعلنت عن غياب 8 لاعبين 

عن فرقهم في مباريات الجولة 15 

من الدوري

◄

 نورالدين البوخاري:

لاعب مبدع كزياش 

سيفتقده المنتخب، أعتقد 

أنه أفضل من بلهندة

} عمان - تعيش المرحلة التاسعة من الدوري 
الأردني لكرة القـــدم التي تنطلق الجمعة على 
وقع مباريـــات في غاية الأهمية بعد اشـــتداد 
المنافســـة على القمة وفي القاع قبل مرحلتين 
مـــن انتهـــاء دور الذهـــاب. ويلتقـــي الجمعة 
الوحـــدات مـــع ذات راس، والبقعة مع الأهلي، 
والرمثا مع الجزيرة، والســـبت الحســـين مع 
الفيصلي في إربد، وســـحاب مع منشـــية بني 
حســـن، وتختتم المرحلة الأحد بلقاء الصريح 

مع شباب الأردن في إربد أيضا.
ويخشـــى الجزيـــرة المتصـــدر (21 نقطـــة) 
المواجهـــة مع الرمثـــا الثامـــن (10 نقاط) لأنه 
يدرك صعوبتها بالنســـبة إليه ومدى أهميتها 
لمضيفـــه الـــذي يعرف بـــدوره أن أي خســـارة 
جديـــدة ســـتبعده كليا عن المنافســـة في وقت 
مبكـــر. وبدوره، ســـيحاول الوحـــدات الثاني 
وحامل اللقب المنتشـــي بفوزه على ذات راس 
3-0 في الكأس، تكـــرار وتأكيد هذا في بطولة 
الدوري خصوصا وأن ضيفه يحتل المركز قبل 
الأخير برصيـــد 3 نقاط بفـــارق الأهداف أمام 

البقعة.
وتشكل المباراة ضد ذات راس فرصة كبيرة 
للوحـــدات لفك الشـــركة مع غريمـــه الفيصلي 
الذي يتخلـــف عنه بفارق الأهـــداف وتنتظره 
مهمة صعبة في ضيافة الحسين الخامس (13 
نقطـــة) الذي لا يزال يعيـــش أصداء فوزه على 
الجزيرة في مســـابقة الكأس. ويحل منشـــية 
بني حســـن الذي تراجع إلى المركز الرابع في 
المرحلة السابقة (13 نقطة)، ضيفا على سحاب 
العاشـــر (7 نقاط) وكلاهما يرفع شـــعار الفوز 

على الآخر.
ويلعـــب الأهلـــي الســـادس (11 نقطة) مع 
البقعة الأخيـــر، حيث يبحث عـــن أول فوز لم 
يتحقـــق منذ المرحلـــة الخامســـة، فيما يهدف 
ضيفه إلى تحقيق أول فوز هذا الموســـم، رغم 
أنهما تعادلا 1-1 في المواجهة الأخيرة بينهما 
قبل أيام في مسابقة الكأس التي يحمل الأهلي 

لقبها. 
ويحـــل شـــباب الأردن الســـابع (10 نقاط) 
ضيفا على الصريح التاســـع (8 نقاط)، والأول 
ســـيحاول تجديـــد فوزه على مضيفـــه بعد أن 
هزمـــه 0-2 في الـــكأس، وكلاهمـــا يبحث عن 

استعادة نغمة الفوز منذ المرحلة الرابعة. 

الجزيرة يخشى الرمثا 

في الدوري الأردني
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«مـــن الصعب على أي ناد الاســـتغناء عن عموري. لقد بدأ مشـــواره في الهـــلال قبل الانتقال إلى 

العين، ولذا لا أعتقد أن العين سيتركه يرحل}.

 الأمير نواف بن سعد
رئيس نادي الهلال السعودي

«أنـــا فخور جدا بالفـــوز بجائزة أفضل لاعب عربي لعـــام 2016، وأود أن أعبر عن امتناني لكل من 

ساندني ودعمني لمواصلة العمل}.

محمد صلاح
نجم المنتخب المصري

◄ أحرز كلاي طومسون 21 نقطة من 
بينها 12 نقطة في الربع الأول ليقود 

فريقه غولدن ستيت وريورز إلى الفوز 
121-111 على تورونتو رابتورز في دوري 

كرة السلة الأميركي. وأحرز وريورز 42 
نقطة وحافظ على تفوقه طوال المباراة 

ليحقق فوزه 28 مقابل خمس هزائم هذا 
الموسم. وأوقفت الهزيمة 

مسيرة انتصارات 
رابتورز خارج أرضه 
والتي استمرت على 
مدار سبع مباريات، 

لكن الفريق رغم 
ذلك عاش لحظات 

تاريخية عندما 
أصبح لاعبه ديمار 

ديروزان الهداف 
التاريخي 

لناديه.

متفرقات
◄ قرر خوان سيباستيان فيرون، 

رئيس نادي إستوديانتس المنافس في 
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، العودة 

إلى اللعب ويتراجع بذلك عن اعتزاله 
وهو في عمر 41 عاما. وسيحتفظ القائد 

السابق للأرجنتين بمنصبه 
كرئيس للنادي، بالإضافة إلى 

دوره كلاعب في تشكيلة 2017. 
وسيعود فيرون الذي لعب 
في أوروبا لأندية بارما 

ولاتسيو ومانشستر 
يونايتد بالإضافة 

إلى فرق أخرى 
إلى إستوديانتس 

للمشاركة في الدوري 
الأرجنتيني وكأس 

ليبرتادوريس.

رج بق
كرئيس للن
دوره كلاع
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◄ أعلنت الصربية آنا إيفانوفيتش 
الأولى سابقا في تصنيف لاعبات كرة 

المضرب المحترفات، اعتزال اللعب في سن 
التاسعة والعشرين. وقالت إيفانوفيتش 

المصنفة 65 حاليا ”لقد قررت أن أنهي 
مسيرتي كلاعبة محترفة في كرة 

المضرب. إنه قرار صعب“. وعزت 
إيفانوفيتش الأسباب التي 

دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار 
لمشكلات بدنية تمنعها من 
اللعب في أفضل مستوى. 

وبدأت إيفانوفيتش 
مسيرتها عام 2003، 

وتوجت بطلة لرولان 
غاروس الفرنسية، 

ثاني البطولات الأربع 
الكبرى، عام 2008 
في سن العشرين، 
وأحرزت 15 لقبا.
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مسيرتي كلاع
المضرب. إنه
إيفانوفيتش
دفعتها
لمشكلا
اللعب
وبد
مس
وت
غا
ث

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب 
المصري لكرة القدم، عن انتهاء أزمة 

إقامة الفريق في الغابون أثناء مشاركته 
في نهائيات كأس الأمم الأفريقية خلال 
الفترة من 14 يناير إلى 5 فبراير 2017.

◄ استبعد عبدالهادي السكتيوي، 
المدير الفني لفريق حسنية أكادير، كلا 
من المهاجم زهير المترجي والحارس 
هشام المجهد، من مباراة الفريق أمام 
نظيره شباب الحسيمة المقررة ليوم 

الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من الدوري 
المغربي.

◄ قال المهدي النغمي، مهاجم 
نادي الجيش الملكي، إن النتائج 

غير المستقرة التي يسجلها فريقه 
مرحلة عابرة لا غير، مؤكدا أن الفريق 

العسكري قادر على استعادة توازنه في 
ظل الجهود التي يقوم بها الطاقم الفني 

واللاعبون.

◄ تعاقد نادي الإسماعيلي مع التشيكي 
فرانتشيك ستراكا، لتدريب الفريق 

خلفا لأشرف خضر الذي سيتخلى عن 
منصبه عقب نهاية مواجهة الفريق أمام 
الاتحاد السكندري في ختام الدور الأول 

للمسابقة الجمعة.

◄ فسخ نادي الصفاقسي التونسي عقد 
لاعبه فهمي بن رمضان، الذي انتدبه من 
نادي حمام الأنف بعقد مدته 3 سنوات. 

وبذلك يكون بن رمضان ثالث لاعب 
يفسخ النادي عقده في الفترة الأخيرة 

بعد مجدي المصراتي ومصعب ساسي.

◄ وصل منتخب البحرين لكرة السلة 
إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية 
التي ستنطلق يوم 30 ديسمبر وتستمر 
حتى 9 يناير. وتقرر أن يلعب المنتخب 

البحريني مع البلد المضيف منتخب 
مصر في مباراته الافتتاحية.

باختصار



قمة نارية على وصافة الدوري الإنكليزي بين ليفربول وسيتي
[ تشيلسي يأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته المستمرة  [ أرسنال يخوض اختبارا سهلا أمام جاره كريستال بالاس

} لنــدن - يبـــدو أن المواجهـــة المنتظـــرة بين 
ليفربول ومانشســـتر سيتي في ملعب أنفيلد، 
السبت، ستحدد الفريق الذي ستمكنه منافسة 
تشيلســـي المتصدر على الفـــوز بلقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز. والتعادل لـــن يكون مفيدا 
لأي من الطرفين في سعيهما خلف فريق المدرب 
أنطونيو كونتي الذي يبتعد بفارق ست نقاط 
عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي ربما 
يعزز تصـــدره للقائمة حتى قبـــل بداية العام 
الجديد. ويحتل ســـيتي المركـــز الثالث بفارق 
نقطـــة واحدة عن ليفربول وعادة يقدم أســـوأ 

أداء ضد ليفربول. 
وفي الموســـم الماضي تلقى ســـيتي هزيمة 
مذلة 1-4 على ملعبه ولم ينتصر في أنفيلد منذ 
2003. لكن على الأقل سيشـــعر ســـيتي ببعض 
الراحة لغياب جلاده فيليبـــي كوتينيو، الذي 
لا يـــزال يتعافى من إصابة فـــي الكاحل. وهز 
كوتينيو شـــباك ســـيتي خمس مرات في آخر 
ست مباريات بين الفريقين. ويستطيع الفريق 
الاعتماد على مهاجمه ســـيرجيو أغويرو بعد 

انتهاء عقوبته بالإيقاف أربع مباريات.
وستتوقف المباراة على كيفية تعامل دفاع 
ليفربول المهتز مع المهاجم الأرجنتيني، رغم أن 
الفريق الأحمر يستطيع تهديد مرمى منافسه، 
حيث قـــاد آدم لالانا الريدز للعودة والفوز 1-4 
على ستوك ســـيتي الثلاثاء مع وجود دانييل 
ستوريدج في حالة جيدة وتسجيله أول هدف 
له فـــي الدوري هذا الموســـم. وســـيتعين على 
سيتي الحذر من ساديو ماني، الذي هز شباكه 
بثلاثيـــة في آخر مواجهة بينهمـــا، عندما قاد 
فريقه الســـابق ســـاوثهامتون للفـــوز 4-2 في 

الموسم الماضي.
وأقر مدرب ليفربول يورغن كلوب بصعوبة 
المهمة ضد ســـيتي، والتي سيســـتعيد خلالها 
ذكريـــات المواجهة مع غوارديـــولا، عندما كان 
الأخير مدربا لبايـــرن ميونيخ الألماني وكلوب 

مدربا لبوروسيا دورتموند. 
وقال كلوب ”إنها مبـــاراة صعبة للفريقين 
معا، ولكنها مثيرة والأمر الأجمل أنها ســـتقام 

على ملعب أنفيلد“. 

وأضـــاف ”أنا فعـــلا أتطلع بفـــارغ الصبر 
لخوضها. مانشســـتر سيتي فريق جيد ونحن 

أيضا، وبالتالي ستكون المباراة جيدة“.

مقاومة كبرى

سيتعين على ستوك ســـيتي إظهار بعض 
المقاومـــة لمنـــع تشيلســـي من تحقيـــق الفوز 
13 علـــى التوالـــي في الـــدوري ومعادلة الرقم 
القياســـي لأرســـنال في موســـم واحد والذي 

حققه في موسم 2002-2001. 
وسيرحب تشيلســـي بعودة دييغو كوستا 
ونغولو كانتي بعد انتهاء إيقافهما، لكن بيدرو 
ســـيغيب بعد حصوله على الإنـــذار الخامس 
في لقاء بورنمـــوث الثلاثاء الماضي. ويتصدر 
تشيلســـي الترتيـــب برصيد 46 نقطـــة، بفارق 
ســـت نقاط عن ليفربول الثانـــي الذي تفصله 

نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثالث.
وتبـــدو الفرصـــة مواتية أمام تشيلســـي 
للاقتـــراب مـــن معادلـــة الرقم القياســـي لعدد 
الانتصـــارات المتتالية في الـــدوري (14 فوزا)، 
والذي يحمله جاره اللندني أرسنال منذ 2002. 
وسجل أرسنال رقمه على مدى موسمي 2001-
2002 و2002-2003، ويليه مانشســـتر يونايتد 

(12 فوزا في موسم 2000-1999). 
وعادل تشيلسي رقم يونايتد، محققا رقما 
قياسيا خاصا به. وقال المهاجم رودريغيز ”ما 
نحققه لا يصـــدق لأنه من الصعب القيام بذلك 
في الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز، ولكن الفريق 
متماسك على أرضية الملعب، وهذا هو الطريق 

الصحيح“. 
وأضـــاف ”بورنموث كان فريقا جيدا وكان 
فوزنا صعبا. ســـتوك سيتي فريق جيد أيضا، 
ولكـــن يتعين علينا التعامل مع كل مباراة على 
حدة“. وفي حين يغيب بيدرو عن مباراة ستوك 
بســـبب الإيقاف، سيشهد اللقاء عودة مواطنه 
دييغو كوســـتا الذي غاب عن مبـــاراة الاثنين 
للسبب نفسه، إضافة إلى لاعب الوسط الدولي 
الفرنسي نغولو كانتيه. وأكد مدرب تشيلسي 
أنطونيـــو كونتـــي أنـــه يفضل الفـــوز باللقب 
أكثر من الرقم القياســـي، مضيفـــا أن ”الأرقام 
القياســـية مهمة، ولكنها ليست كل شيء، فمن 

المهم كتابة التاريخ عند التتويج فقط“.
وحذر كونتـــي لاعبيه من الإفراط في الثقة 
فـــي ظل ضعـــف معنويـــات خصومهـــم، بعد 
هزيمتهم القاسية أمام ليفربول هذا الأسبوع. 
وقال ”ستوك ســـيتي جريح ولن يكون خصما 

سهلا مثلما كان الأمر ضد ليفربول، لقد خسروا 
بصعوبة والنتيجة لا تعكس مستواهم“. وفي 
المقابل، طالـــب مدافع ســـتوك الهولندي إريك 
بيترز زملاءه بالثقة في أنفســـهم، مشددا على 

ضرورة ”ألا نهاب الفرق الكبيرة“. 
وتخوض الأندية الإنكليزية مرحلتين على 
مدى ستة أيام، بينها فرق ستلعب مباراتين في 
أقل من 48 ســـاعة أبرزها ليفربول ومانشستر 
سيتي وأرسنال، إذ يلعب الأول مع سندرلاند، 
والثانـــي مـــع بيرنلـــي، الاثنـــين، والثالث مع 
بورنموث الثلاثاء بعد اســـتضافته كريستال 

بالاس، الأحد.

اختبار سهل

يخـــوض أرســـنال، الرابـــع بفارق تســـع 
نقاط عن تشيلســـي، اختبارا سهلا أمام جاره 
كريســـتال بالاس السابع عشر. ويأمل أرسنال 
في تحقيق فوز إضافي هذا الأســـبوع، بعدما 
هزم وست بروميتش ألبيون بصعوبة الاثنين 
1-0. أمـــا كريســـتال بـــالاس، فلم يفـــز خلال 
مبارياته الأربع الأخيرة (تعادلان وخسارتان). 

وفي حال فوزه بالمباراة، سيكون أرسنال أمام 
فرصـــة التقدم إلـــى المركز الثالث، إذا خســـر 
تشيلسي أمام ليفربول. أما توتنهام الخامس 
(بفارق نقطة فقط عن أرســـنال)، فيســـعى إلى 
فـــوز رابـــع تواليـــا عندمـــا يحل ضيفـــا على 

واتفورد العاشر الأحد.
ويطمح مانشســـتر يونايتد السادس إلى 
مواصلـــة انتصاراتـــه المتتاليـــة ورفعها إلى 
خمسة، عندما يســـتضيف ميدلزبره الخامس 
عشـــر الســـبت. وأكد المدافع الإيفـــواري إريك 
بايلي أنه ينوي البقاء في ماشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي لفتـــرة طويلة، واصفـــا البرتغالي 
جوزيه مورينيو بأنه أفضل مدرب في العالم. 
وانتقـــل اللاعب البالغ مـــن العمر 22 عاما 
إلى مانشســـتر يونايتد الصيف الماضي قادما 
من فياريال الإســـباني مقابـــل 30 مليون جنيه 
إسترليني، وشـــارك في 11 مباراة في الدوري 
حتـــى الآن وســـاهم فـــي الحفاظ علـــى نظافة 
شـــباك فريقه في 3 مناســـبات. وأشاد بايلي، 
الذي تم اختيـــاره في القائمة المبدئية لمنتخب 
كـــوت ديفـــوار المشـــارك في نهائـــي كأس أمم 

إفريقيا 2017 الشهر المقبل، بمدربه مورينيو.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء هال ســـيتي 
مـــع إيفرتـــون. ويلعـــب الســـبت بيرنلـــي مع 
ســـندرلاند، وليســـتر ســـيتي مع وســـت هام، 
وســـاوثهامبتون مع وست بروميتش ألبيون، 

وسوانزي سيتي مع بورنموث. 
ويعاني ليستر ســـيتي حامل اللقب بشدة 
بعـــد فوزه مرة واحدة في آخر تســـع مباريات 
وســـيغيب عنه جيمي فاردي بســـبب الإيقاف 
في مواجهة وســـت هام يونايتد الذي تحسن 
بقـــوة في الفتـــرة الماضيـــة. وســـيتعين على 
كلاوديو رانييـــري مدرب ليســـتر اتخاذ قرار 
في أمر الاســـتعانة بجهـــود الجزائري رياض 
محرز بعد اســـتبعاده من مواجهـــة إيفرتون. 
ومحرز هو واحد من أربعة لاعبين في ليســـتر 
سيرحلون للمشـــاركة في كأس الأمم الأفريقية 
مطلع الشـــهر المقبل، لذا مـــن المتوقع أن ينفق 
المدرب الإيطالي بسخاء خلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية. ويســـعى ســـوانزي ســـيتي إلـــى 
تحسين مســـتواه بعد التعاقد مع مدرب جديد 
خلفـــا للأميركي بوب برادلي الـــذي أقيل هذا 
الأســـبوع. ويحتل سوانزي المركز 19 ويحتاج 

للفوز بشدة على ملعبه ضد بورنموث.

ــــــة على وصافة الترتيب، بين  تشــــــهد بطولة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم قمة ناري
ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، في أبرز مباريات المرحلة التاسعة عشرة التي سيحاول 

خلالها تشيلسي المتصدر مواصلة سلسلة انتصاراته المستمرة بعد 12 مباراة. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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منافسة شرسة

«ســـيكون شرفا عظيما بالنسبة إلي أن ألعب لفلامنغو في الماراكانا، سوف ألعب هنا كل يوم، 

فلامنغو هو النادي المفضل الذي أحب اللعب له. وإذا أراد الله، سوف ألعب لفلامنغو».

نيمار دا سيلفا 
نجم فريق برشلونة الإسباني

«كان عامـــا رائعا. لقد مر بكل أحداثه ســـريعا. هي رحلة رائعة. الجميـــع يؤكد لي أنني ملهمهم، 

ولكن في الحقيقة هم من يلهمونني ويحفزونني على بذل المزيد من أجل أن أصبح الأفضل».

كريستيان بوليسيتش 
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

بلاتـــر  جوزيـــف   - (ألمانيــا)  فرانكفــورت   {
وميشـــيل بلاتيني وفولفانغ نيرســـباخ، ثلاثة 
من القيـــادات ذات العيار الثقيل في كرة القدم 
العالمية أطيح بها مـــن مناصبها في ٢٠١٥ في 
فترات زمنيـــة متقاربة لا تتخطى الأســـابيع، 
بسبب فضائح فســـاد ضربت اللعبة الشعبية 
الأولـــى في العالم. وعوقـــب الثلاثي بالإيقاف 
بعد ذلـــك، ليبدأ الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) والاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة (يويفا)، 
واتحاد الكرة الألماني في اختيار رؤســـاء جدد 
وهم: جيـــان إنفانتينو وألكســـندر ســـيفرين 

ورينارد غريندل على الترتيب.

إصلاحات مرتقبة

إذا كانت التغييرات على مستوى القيادات 
من المفتـــرض أن تجلب معهـــا إصلاحات في 
الفيفـــا واليويفا والاتحاد الألمانـــي، فإن هذه 
الإصلاحـــات لا مردود لها حتـــى الآن. وهنالك 
مواقف متباينـــة لكل الاتحادات، حيث ضربت 
العديد مـــن الفضائـــح الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم، وســـقط العديد من قادته، أبرزهم بلاتر، 
الـــذي دفع مبلغا ماليا وصـــل إلى الملايين من 

الدولارات لنائبه الفرنســـي ميشـــيل بلاتيني، 
الـــذي كان يعد وريثه الشـــرعي فـــي منصبه. 
وكادت تلك الأزمـــات، التي أطاحت ببلاتر، أن 
تدمر الاتحاد بشكل كامل، ثم جاءت التحقيقات 
القضائيـــة، التـــي أجريـــت مـــع قياداتـــه في 
الولايات المتحدة، لتثير الكثير من التساؤلات 

حول مستقبله.
ومن ناحيـــة أخرى، حتى يوم الانتخابات، 
التي عقـــدت خلال اجتماع الجمعية العمومية 
للفيفا (كونغرس الفيفا) في ٢٦ فبراير الماضي 
بمدينة زيورخ السويسرية، كان الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة هو أقرب المرشحين للفوز 
بالمنصب، ولكـــن إنفانتينو ألقى خطابا مثيرا 
في ذلك اليـــوم، وعد خلاله بزيـــادة التدفقات 
الماليـــة للاتحـــادات الوطنيـــة. وبالفعل تمكن 
المســـؤول السويســـري، الأمين العام السابق 
لليويفا، من الفوز بالمنصـــب وخلافة مواطنه 

بلاتر على عرش الفيفا.
وارتكـــب إنفانتينـــو العديد مـــن الأخطاء 
فـــي البدايـــة كســـفره إلـــى روســـيا على متن 
طائرة خاصة، وهو ما أثار انتقادات واســـعة 
ضـــده، لكونه يتعـــارض مع وعوده بترشـــيد 
النفقات، كما تســـبب في اســـتقالة دومينيكو 

ســـكالا، رئيس لجنـــة التدقيـــق والامتثال في 
الفيفا. ويتعين على إنفانتينو، الساعد الأيمن 
لبلاتيني في الماضي، الاجتهاد كثيرا من أجل 
ترســـيخ صورته كأحد المجدديـــن، فهو يهدف 
بالفعـــل إلـــى تطوير الفيفا من خـــلال خارطة 
طريـــق تحمل أفـــكارا مبتكـــرة. ولكـــن ورغم 
ذلك، لا تزال فكرتـــه المثيرة للجدل بزيادة عدد 
المنتخبات المشـــاركة في بطولـــة كأس العالم، 

هي مشروعه الأكبر والأهم.

أزمات في القيادة

بـــدا خـــلال فتـــرة طويلة مـــن الزمـــن أن 
الأوروبيـــين في طريقهم للقضـــاء على أزمات 
القيادة في كرة القدم، ولكن أثناء قيامهم بهذه 
المهمـــة أصابـــوا الرئيس بلاتينـــي في مقتل. 
وفـــي الوقت الذي صعـــد فيـــه إنفانتينو إلى 
ســـدة الحكم في الفيفا بقـــي اليويفا من دون 
قيادة. ورغم ذلك ظهرت القوة المؤثرة للجانب 
الإداري والتنظيمي وهـــو ما انعكس إيجابيا 
علـــى تنظيم بطولـــة كأس أمم أوروبا الأخيرة 
”يـــورو ٢٠١٦“، الـــذي جاء رائعا فـــي ظل هذا 

الظرف الدقيق للاتحاد الأوروبي.
كان الهولندي مايكل فان براغ هو المرشـــح 
الجـــاد الوحيد لمنصب رئيـــس اليويفا، ولكن 
ســـيفيرين ظهر بقـــوة في المشـــهد الانتخابي 
للـــدول  الكرويـــة  الاتحـــاد  مـــن  مدعومـــا 
الإســـكندنافية، أو ربما كان لموســـكو دور في 
هذا الأمـــر عن طريـــق الرجل القـــوي فيتالي 
موتكو، وزير الرياضة في الحكومة الروسية، 
أو بســـبب انحياز الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
أكبر اتحـــادات الكـــرة في العالم، للمســـؤول 
السلوفيني، لتحسم هوية رئيس الفيفا بشكل 
قاطـــع فـــي ١٤ ســـبتمبر الماضـــي بالعاصمة 

اليونانية أثينا. 
ولا يزال ســـيفيرين بحاجة إلى أن يبرهن 
علـــى ما يمكـــن أن يقـــوم به وعلـــى أنه ليس 
رجلا هشـــا، فهـــو لا يتمتع بســـمعة القيادي 
الإصلاحي بعد. وتبقى المشكلة الأدق للرئيس 
الجديـــد لليويفا تـــدور في فلـــك الصراع بين 
الاتحـــادات الصغيرة والدوريـــات الكبرى في 
القـــارة العجـــوز حـــول طريقة توزيـــع المبالغ 
الممنوحـــة للفرق المشـــاركة فـــي بطولة دوري 
أبطال أوروبا، الأمر الذي يشكل صداعا مؤرقا 

للاتحاد الأوروبي.   تحية الوداع

بلاتر وبلاتيني ونيرسباخ.. قيادات باتت من الماضي

ــايــتــد الــســادس  مــانــشــســتــر يــون

انــتــصــاراتــه  مــواصــلــة  إلـــى  يطمح 

إلـــى خمسة،  ورفــعــهــا  المــتــتــالــيــة 

عندما يستضيف ميدلزبره

◄

} بوينــس آيــرس - أوضـــح نـــادي بـــوكا 
جونيورز الأرجنتيني أن مهاجمه كارلوس 
تيفيز ســـيوقع عقدا مع شنغهاي غرينلاند 
الصينـــي الذي قدم عرضا ســـخيا من أجل 
التخلـــي عنه. وقـــال النـــادي الأرجنتيني 
”بـــوكا جونيـــورز توصـــل إلى اتفـــاق مع 
شـــنغهاي غرينلاند الصينـــي حول انتقال 
كارلـــوس تيفيز نـــزولا عند رغبـــة اللاعب 
الذي يريـــد أن ينهي مســـيرته الكروية في 

هذا البلد الآسيوي“. 
ومن جانبه، بين شـــنغهاي غرينلاند أن 
قدوم لاعب مانشســـتر يونايتد ومانشستر 
ســـيتي الإنكليزيين ويوفنتـــوس الإيطالي 
ســـابقا ”ســـيعزز بقوة فريقنـــا“، دون ذكر 
قيمة الصفقة. وعرض النادي الصيني على 
اللاعب أجرا ســـنويا يصل إلـــى 40 مليون 
يـــورو، في حـــين أنه يحصل علـــى أقل من 

مليونين حاليا من بوكا جونيورز.

} مدريــد - تحدث نجم الكرة الإســـبانية، 
واللاعـــب الحالـــي لنـــادي الســـد القطري، 
تشـــافي هيرنانديز عـــن موضوعات تتعلق 
بناديه القديم برشـــلونة وغريمه التاريخي 
ريـــال مدريد. وقال ”أتمنى أن أرى ميســـي 
وإنييستا ولويس إنريكي جميعا في العام 
المقبل، هذا يعني أن برشلونة لا يزال يتمتع 

بحالة جيدة“. 
وأضاف ”من الطبيعي أن ينهك برشلونة 
مدربه، إنه النادي الأكبـــر في العالم، هناك 
ضغـــوط كثيـــرة، وتعطش لإحـــراز الألقاب 
في كل عام، هناك عمـــل كثير وهذا واضح، 
أرى أن لويس إنريكي يستمتع ويعاني في 

الوقت نفسه“.
وأشار تشـــافي إلى أن نتيجة التعادل، 
التي انتهت بها مباراة الكلاسيكو الأخيرة 
بين ريـــال مدريد وبرشـــلونة، كانت عادلة، 
واســـتطرد قائلا ”بالنســـبة إلـــي النتيجة 
كانـــت عادلة، الكلاســـيكو كان يتأرجح بين 
الطرفـــين، ريـــال مدريد يمتلـــك فريقا جيدا 
للغاية ويستطيع المنافسة على كل الألقاب“.

تيفيز يحط الرحال 

بشنغهاي الصيني

تشافي يكيل المديح 

لريال مدريد

◄ يخضع اللاعب سمير نصري جناح 
فريق إشبيلية للاستجواب بسبب 

الحقن التي تلقاها في الوريد خلال 
زيارته إلى لوس أنجلوس، وسط 

تكهنات حول انتهاكه للوائح مكافحة 
المنشطات.

◄ كشفت تقارير صحافية إسبانية 
أن ناديي غوانغزو إيفرغراند وبكين 
جوان الصينيين، على استعداد لدفع 

40 مليون يورو للحصول على خدمات 
التركي أردا توران، لاعب برشلونة 

الأسباني.

◄ تدخل مفاوضات نادي لاس بالماس 
الإسباني مع اللاعب جيمس رودريغيز 

في سلسلة من التعقيدات مع مرور 
الأيام، حيث أبدت العديد من الأندية 

الأوروبية الكبرى رغبتها في الحصول 
على خدمات اللاعب.

◄ يسعى نادي مارسيليا إلى استعادة 
أمجاده الفرنسية والأوروبية بتدعيم 

صفوفه بنجوم من العيار الثقيل، 
حيث ترصد إدارة النادي برئاسة رجل 

الأعمال الأميركي فرانك مالكوت التعاقد 
مع المهدي بنعطية وأليكس فيدال.

◄ انضم المدير الفني خورخي 
بوروتشاغا إلى قائمة المدربين 

الراحلين عن مناصبهم في الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم هذا العام، بعدما 

أعلن عن استقالته من تدريب نادي 
سارمينتو عقب خمس مباريات فقط قاد 

خلالها هذا الفريق.

◄ انتقل لاعب وسط الميدان التشيلي 
مارتين رودريغيز إلى نادي كروز 

أثول المكسيكي، بعدما توصل الأخير 
إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن مع 

نادي كولو كولو (تشيلي)، الذي يلعب 
رودريغيز لصالحه في الوقت الراهن.

باختصار
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} وضـــع الكاتب يده علـــى جبينه، مفكراً 
فـــي ما جـــرى له خـــلال الأيـــام الماضية. 
صحيـــح أن الوقـــت وقـــت أعيـــاد، لكـــن 
أوقاته كانـــت أوقاتاً صعبـــة. فقد اتصل 
به مخـــرج ســـينمائي صديق. وقـــال إنه 
سعيد بالاطلاع على أحد كتبه، ولكن لديه 
عتب بســـيط. ســـأله الكاتب على الفور ما 
هو؟ قـــال إنك ذكرت في إحـــدى القصص 
فتـــاة في العشـــرين تدّعـــي أن جدها أحد 
أمراء المماليك. وأنـــه كان قد دفن في أحد 
المســـاجد القديمة المزخرفـــة التي اندثرت 
اليوم. وأنها تتباهى بذلك. تبسّم صاحبنا 
الكاتب لدقة المخرج في ســـرد التفاصيل، 
وظنّ أنه سيقوم بتحويل القصة إلى فيلم 
ســـينمائي. فمن الواضح أنه كان معجباً 
بتلك الفتاة في القصة وبشعرها الطويل. 
غير أن صاحب الروائع تابع حديثه: ولكن 
يا أخي، هل تعلم أن ذلك الأمير كان جدّي 
لأمـــي. عاش قبل أكثر من ســـتمئة ســـنة؟ 
فأسقط في يد الكاتب، ولم يعد يعرف كيف 

يعبّر عن مشاعره.
أخـــذ الســـينمائي المخضـــرم يطالب 
الكاتب برد اعتبار، وإعادة المعنى الشرفي 
للمماليـــك وعهدهـــم الزاهـــر فهـــم من رد 
عدوان المغول، وأن أفضال الظاهر بيبرس 
لا تـــزال تغرق العرب حتـــى هذه اللحظة. 
وأن العرب من دون الشراكســـة لا شـــيء. 
ولم يبـــق ســـوى أن يغلق الســـماعة في 

وجهه مدعّما ذلك بشتيمة.
بعـــد يومـــين كان الكاتب يمشـــي في 
طريق الليل، يلاحق عبير زهرة لا تفوح إلا 
في المساء، فقابله جاره الذي تبسم وقال: 
أما الدلّـــة الذي تحدثت عنـــه في قصتك، 
فهو نوع نادر كانت عائلتي تصنعه وكان 
يســـمى ”دلال مزعل“ وعليـــه نقش خاص 
بالأســـرة. وما كان يجدر بك أن تسيء إلى 
صناعتهـــا بوضعها بيد هذا الحقير الذي 
كان يســـكب القهوة فهذا يكبدنا خســـائر 

كبيرة في سمعة العائلة.
في المكتب فتح صندوق الوارد الخاص 
بإيميله، فوجد رسالة عتب من أحد زعماء 
العصابات الغجرية. كتـــب له ”فضحتنا، 
حين تحدثتَ عن شـــح فـــي الغجريات في 
أحزمـــة الفقر التي باتـــت تلتف على قلب 
المدينة وليـــس على خواصرهـــا“، مؤكداً 
أنهم قد خرّجـــوا مطربات وفنانين وكتاباً 
معروفين، وذيّل رسالته بتهديد مبطّن مع 

لمعة خنجر تبرز من بين الكلمات.
أما بائع كشـــك الســـكائر، فقـــد عاتبه 
لأنـــه وصف بضائعه فـــي الصفحة 37 من 
كتابه بالمنتهية الصلاحية، وشرح له بأن 
هذا سيتســـبب له بمشـــكلات مـــع حماية 

المستهلك.
وحين لمـــح في المقهى بعض المتطرفين 
من الملتحـــين وغير الملتحين وهم ينظرون 
إليه متهامســـين، قـــرر الكاتـــب التواري 
عـــن الأنظار، فقـــد أصبـــح عرضة لخطر 

الميليشيات في الشوارع وفي كل مكان.
بقـــي يوم واحـــد من هذا العـــام. كان 
عاماً صعبـــاً على البشـــرية، لكنها عرفت 
فيه أمورا جديدة لم تكن تعرفها. زاد يقين 
النـــاس أن الخلاص لا بـــد أن يكون فردياً 
أولاً، قبل خـــلاص المجتمعات. فمهما كان 
ما تفعله الحشـــود، يبقى مجرد زبد دون 
صلابة فكر الفرد الواحد أساس كل شيء، 

الفرد الذي يعاتبونه على كل ما يفعل.

زخارف شركسية

على جدار

إبراهيم الجبين

ش ف
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رأس السنة فرصة نادرة للاحتفال في البلدان العربية

} دبــي  - تطلـــق بعـــض العواصـــم العربية 
الألعـــاب الناريـــة مع إطلالـــة العـــام الجديد 
فـــي احتفاليـــة تبعـــث علـــى الأمل فـــي عالم 
عربي يســـوده التشاؤم السياســـي، فيما تقام 
احتفالات غنائية وحفلات موســـيقية ســـاهرة 

يحضرها جمهور عربي متنوع.
وســـتكون دبي واجهة عالميـــة لاحتفالات 
رأس العـــام بســـبب طقســـها المعتدل وفرص 
الترفيه المتوفرة فيها، فيما ستشـــهد القاهرة 
وبيـــروت والرباط وتونـــس احتفالات مختلفة 

يشارك فيها فنانون عرب.
ويستعد نجوم الوطن العربي من الفنانين 
والمغنين حاليا لإحياء احتفالات رأس السنة، 
حيث ينتظر الجمهور أن تكون سهراته منطلقا 
جيدا لاســـتقبال ســـنة جديدة مليئة بالبهجة 

والفرحة.
وتعتبر احتفالات المغنين أحد مظاهر الأمل 
والتفاؤل المُنتشـــرة لاســـتقبال العام الجديد 
في المـــدن العربية مثل دبي وبيروت وشـــرم 
الشيخ ومراكش التي يســـافر إليها خصيصا 
الســـياح العـــرب لحضـــور هـــذه الاحتفالات 

المبهجة.
ومن أبرز المدن التي ستكون فيها احتفلات 
رأس الســـنة الميلادية الجديـــدة 2017 مميزة، 
مدينة دبي في الإمـــارات، التي عودت زوارها 
على اســـتقبال العـــام الجديد عبـــر احتفالات 
مدهشـــة بكامل أرجائها من خلال الموســـيقى 
والألعـــاب الناريـــة والاحتفـــالات والفعاليات 

لجميع أفراد العائلة.
وســـتكون عـــروض الألعـــاب الناريـــة في 
انتظـــار الجمهـــور في عـــدد من معالـــم دبي 
الشـــهيرة مثـــل برج خليفـــة، ونخلـــة جميرا، 
حيث ســـتتاح لزوار المدينة الإماراتية فرصة 

الاســـترخاء علـــى شـــاطىء برج 
العـــرب بينمـــا تضيء 

الألعـــاب الناريـــة 
السماء.

وقـــال المديـــر 
بشـــركة  التنفيذي 

”إعمـــار“ أحمـــد 

الفلاسي إن ”هناك مفاجآت سعيدة في انتظار 
رواد احتفالات رأس الســـنة الجديدة، ستشمل 
استخدام موسيقى محلية لأول مرة من التراث 

الخليجي“.
وأضاف أن المفاجـــاة تتضمن كذلك زيادة 
نقاط الألعاب النارية من 40 إلى 160 نقطة وفق 

مسار سيحقق الكثير من الإبهار.
وســـتكون الإمـــارات البلد العربـــي الأكبر 
جذبـــا للنجوم، حيث ســـيحيي عدد كبير منهم 
حفلـــة رأس الســـنة بالغنـــاء فـــي كل من دبي 
وأبوظبـــي مثل الفنان العراقي كاظم الســـاهر 
الذي سيحيي حفلا بمشاركة الفنانة المغربية 
في  أســـماء المنور في فندق ”ريتـــز كارلتون“ 

مركز دبي المالي العالمي.
وتشـــارك اللبنانيـــة ميريـــام فـــارس ليلة 
الســـبت عمـــرو ذيـــاب حفـــلا بمجمـــع دبـــي 
”فســـتيفال ســـيتي“، وتراوحت أســـعار تذاكر 

الحفل ما بين 400 و1100 دولار.
وتحيـــي شـــيرين عبدالوهـــاب حفل رأس 
الســـنة بدبـــي. ويجمعهـــا الحفـــل بـــكل مـــن 
الفنـــان العراقـــي ماجـــد المهنـــدس والفنان 

اللبنانـــي فـــارس كـــرم، ويقام الحفـــل بفندق 
”إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي“.

أما حســـين الجسمي فســـيلتقي بجمهوره 
ليلـــة رأس الســـنة فـــي العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي مثل نانســـي عجرم التي ســـتغني في 

فندق ”روتانا بيتش“.
وفي لبنـــان يتوافد عدد كبير من الســـياح 
العرب واللبنانييـــن المقيمين في الخارج على 
الســـاحات  العاصمـــة بيروت، التي ستشـــهد 
العامة فيها حركية ونشـــاطا ليلة رأس السنة، 
حيث تقام احتفـــالات ضخمة وألعاب نارية في 

الهواء الطلق.
كمـــا تشـــهد فنـــادق بيـــروت ومطاعمهـــا 
ومســـارحها مـــع بِدايـــة كل عـــام مجموعة من 
الحفلات الغنائيـــة الكبيرة التي تحييها نخبة 
من نجـــوم الغناء في الوطن العربي، وتشـــهد 
حضـــورا جماهيريـــا واســـعا مـــن المحبيـــن 

والمتابعين لهؤلاء النجوم.
وتلتقي النجمة نجوى كرم بجمهورها ليلة 
ببيروت كما  رأس السنة في فندق ”الفينيسيا“ 
هو الشـــأن بالنســـبة للمطرب التونسي صابر 

الرباعي، فيما يغنـــي عاصي الحلاني لمحبيه 
في فنـــدق ”هيلتون حبتـــور“ وأيضا في فندق 
”بلاتيا“، أما راغب علامة فسيبدأ العام الجديد 

بالغناء في مجمع ”البيال“ في بيروت.
وفي مصر سيكون للجمهور لقاء مع فنانين 
مصرييـــن مثـــل تامر حســـني الذي ســـيحيي 
بالقاهرة،  حفلا بفندق ”النيل-ريتـــز كارلتون“ 
ويشـــاركه الحفل الفنانان الشـــعبيان بوســـي 
ومحمود الليثي والراقصة صافيناز، وتراوحت 

أسعار تذاكر الحفل ما بين 95 و210 دولارات.
وســـيكون الجمهور على موعد مع حفلات 
لمطربين عرب أيضا فـــي القاهرة مثل النجمة 

سميرة سعيد ووائل جسار ورامي عياش.
وفي العراق سيكون زوار مدينة السليمانية 
ليلة رأس السنة على موعد مع حفل استثنائي 

سيحييه الفنان سعدون جابر.
وقـــال أحمد عمـــر، الذي يتولى هـــذا العام 
للمرة الأولى إدارة حفلة رأس السنة في إحدى 
قاعات الســـليمانية ”دعـــوتُ الفنـــان العراقي 
سعدون جابر فهو صديق قديم لي وسيأتي إلى 

هنا قادماً من الولايات المتحدة“.

احتفالات لنسيان الأزمات خلال رأس السنة في لبنان

مع اقتراب نهاية العــــــام الحالي بدأ العد 
ــــــي فــــــي التحضير لحفــــــلات رأس  التنازل
السنة الميلادية 2017 في معظم دول العالم 
ويرغب ســــــكان البلدان العربية أيضا في 
المشــــــاركة في هذه الاحتفــــــالات بحثا عن 
مناسبة ســــــعيدة تبعث الأمل في نفوسهم 
وســــــط الأزمات والصراعات السياســــــية 

التي لا تنتهي.

احتفلت عارضة الأزياء 

الأميركية، إميلي 

راتاجكوسكي، بمناسبة 

وصول متابعيها على 

إنستغرام إلى عشرة 

ملايين متابع، بطريقتها 

الخاصة، حيث شكرت 

متابعيها بنشر صورة لها 

وهي تجلس عارية في 

حوض استحمام مليء 

بالماء.
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صباح العرب

شفرات رقمية على سليكون 

تكبير الثدي في بريطانيا
بـــدأت وزارة الصحـــة البريطانية  } لنــدن – 
بوضع شفرات رقمية ”باركود“ على السليكون 
المستخدم في عمليات تكبير الثدي وغيره من 

الشرائح الطبية لضمان حماية المرضى.
وجاءت مبـــادرة وزارة الصحة لتجنب أي 
فضائح طبية شبيهة بفضيحة سليكون تكبير 
الثدي من شركة بي أي بي عام 2010 التي أدت 

إلى حالة من الفزع في أوروبا آنذاك.
وواجه القطـــاع الطبي صعوبات في تتبع 
نحـــو 50 ألف امرأة بريطانية زرعن حشـــوات 

سليكون معيبة لتكبير الثدي.
ويهدف النظام الجديد لتســـجيل كل دواء 
وكل شـــريحة تقدم للمرضى عن طريق المسح 
الإلكتروني للمنتج وشريط رقمي يحتوي على 
معلومات عن المريض يلصق حول معصم يده 
أثناء وجوده بالمستشفى. وقال جيرمي هانت 
وزير الصحة البريطاني ”هـــذا الإجراء يمكن 

أن ينقـــذ حيـــاة المرضى في نظـــام الخدمات 
الطبية“.

وأضاف هانت أنه في كل أســـبوع يتوفى 
مرضـــى لأنهم أُعطـــوا دواء خاطئـــا أو قُدمت 
إليهم رعايـــة خاطئة. وأوضح ”يوجد عدد من 
العمليـــات اســـتخدمت فيها شـــريحة خاطئة 
واســـتلزم الأمر تغييرها لاحقا. إذا استخدمنا 
تكنولوجيا الباركود الرقمي، يمكننا التصدي 

للكثير من هذه المشكلات“.
والطريقـــة المثلـــى هي تجنـــب مثل هذه 
المشـــكلات فـــي المقام الأول، ولكـــن في حالة 
حدوث خطأ، ســـيكون من الأســـرع والأيســـر 
اســـتخدام الشـــفرات الرقمية لمعرفة ما يجب 

عمله. 
وســـيمكن للعاملين في المجال الطبي في 
إنكلترا اســـتخدام تلـــك الشـــفرات للتأكد من 

تاريخ صلاحية عدد من المنتجات الطبية.

} إســلام آباد – يســـتعد بائع شاي وسيم في 
باكســـتان تحول إلـــى نجم في ظـــرف وجيز، 
للســـفر إلى دبي لتصويـــر أول أفلامه وبداية 
مشـــواره الفني، بعد أن حظـــي بإعجاب كبير 

على إثر نشر صورته على إنستغرام.
وحولت صورة أرشد خان الذي يعمل بائع 
شـــاي إلى نجم تتهافت شـــركات الإنتاج على 

توقيع عقد للعمل معه. 
وقـــال مالـــك فهيـــم مديـــر أعمـــال النجم 
الباكســـتاني الصاعـــد ”لقـــد وقع خـــان عقد 
فيلم، ومـــن المقرر أن يبدأ التصوير في يناير 
المقبل“. وأوضح أن خان سينتقل إلى دبي في 
يناير المقبل لتصوير الفيلم، الذي من المقرر 

أن يتم عرضه في دبي ولندن وباكستان.
وكان أرشـــد خان (18 عاما) تصدر عناوين 
الأخبـــار فـــي أنحـــاء باكســـتان والهنـــد، في 
أكتوبر، بعدما قامـــت مصورة بالتقاط صورة 

له بينما كانت تتجول في إحدى أسواق إسلام 
آباد.

وكانـــت المصـــورة جيا علـــي تتجول في 
سوق شـــعبية بباكســـتان يجتمع فيها تجار 
بسطاء ومتسوقون، عندما وقعت عيناها على 
الشاب الوسيم ذي البشرة السمراء والعينين 
الزرقاويـــن. ونشـــرت جيا صـــورة خان وهو 
يقدم الشاي لزبائنه في بازار إتوار، ثم غمرت 
صوره مواقع التواصل الاجتماعي والصحف 
العالميـــة، لتنهـــال عليه العـــروض من كبرى 
العلامات التجارية في البلاد، للعمل كعارض. 

والآن، يرغب خان في دخول عالم التمثيل.
وقالـــت صحيفة ”الانديبندنـــت“ في تقرير 
نشـــرته عن خـــان إن ”فتى الشـــاي تحول إلى 

هوس عابر للقارات“.
يذكر أن خان، وهـــو واحد من بين 17 أخا 

وأختا، لم يذهب إلى المدرسة قط.

بائع شاي باكستاني تحول إلى نجم

يصور أول أفلامه في دبي

الاســـترخاء علـــى شـــاطىء برج 
العـــرب بينمـــا تضيء
الألعـــاب الناريـــة

السماء.
وقـــال المديـــر 
بشـــركة  التنفيذي 
أحمـــد ”إعمـــار“

وتشـــارك اللبنانيـــ
الســـبت عمـــرو ذيـــاب
”فســـتيفال ســـيتي“، و
0 و100 الحفل ما بين 400
وتحيـــي شـــيرين ع
الســـنة بدبـــي. ويجمع
الفنـــان العراقـــي ماجـ

احتفلت

الأميرك

راتاجكو

وصول

إنستغر

ملايين

الخاصة

متابعيه

وهي تج

حوض ا

بالماء.

C



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


